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اءُ أَ                         النَّاسُ مِنْ جِهَةِ التَّمْثالِ أكَْفَاءُ  بوُهُمُ آدَمٌ والأمُُّ حَوَّ  
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ينُ والماءُ يفُاخِرونَ                     صْلِهم شَرَفٌ فإنْ يَكُنْ لهُمُ مِنْ أَ    بهِ فالط ِ

دَى لِمَنِ اسْتهَْدَى أدَِلاَّءُ عَلىَ الهُ                ما الفَضْلُ إلاَّ لأهَْلِ العِلْمِ إنَّهُمُ   
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  لأهَْلِ العِلْمِ أعَْدَاءُ والجَاهِلونَ                      وضدُّ كل ِ امرئٍ ما كَانَ يجَْهَلهُ

تنََا جُودٌ وعَلْيَاءُ فإنَّ نسبَ                       وإنْ أتَيَْتَ بجُِودٍ من ذوي نسََبٍ   

 اءُ  أحَْيوْتى وأهَْلُ العِلْمِ مَ  فالناسُ                   ففزُْ بِعِلْمٍ ولاَ تطَْلبُْ بهِ بَدلاً 
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 مقدمة

اني م ن ينتمي إلى وحدات التعليم المنهجية للسداسي الث  2مقياس مدارس ومناهج      

أهم م الجذع المشترك علوم اجتماعية، وهو مقي اس مم ا احت وان م ن م ادة عليم ة  تعل ق 

تل    مخ -س  واا امت  دادا أو نق  دا-م  دارس العل  وم الاجتماعي  ة الأم الت  ي  ول   دت عنه  ا 

معي، المدارس الأخرى التي س يتناولها الطال ف ف ي المراح ل القادم ة م ن  عليم   الج ا

ه   ذا المقي   اس يح   وي ك   ل م   ن المدرس   ة الوض   عية، المدرس   ة الماركس   ية، المدرس   ة 

لغ ة همي ة ماسلامية، يعتب ر ه ذا المقي اس ذا أالبنيوية، المدرسة الوظيفية، والمدرسة الإ

ة فم  ن خلال    س  يتعرل الطال  ف عل  ى الم  داخل المنهجي  ة المختلف   ،لطلب  ة الس  نة أول  ى

 الكبرى التي رافقت مسيرة العلوم الاجتماعية إلى غاية اللحظة.

ن م يص ف في   الباح ث محث    والتصور الفكري الذيالمدخل المنهجي هو الرؤية      

ل قد يختل  ماحثان ف ي دراس ة نف ل الظ اهرة مس بف اخ تلاإلى نهايت ، ف أول خطوا  

ارل مدخلهم المنهجي، وأشهر مثال عن ذلك هو دراسة ظاهرة نشوا الرأسمالية مين ك

ن م  م اركل وم اكل فيب ر، ف الأول  ناوله ا م ن م دخل الم نهج الم ادي فحلله ا انطلاق ا 

م ن ب ر الم ادي، ف ي ح ين درس ها في مستخدما المنهج الج دلي البنية المادية للمجتمعات

ا س ود أوروم الت ي كان ت   البنية الديني ةمنطلقا من أو التأويلي خلال منهج الفهم الذا ي 

 اختلال للمداخل المنهجية المختلفة يجعل  أكثر قدرة على فهم ، استعاب الطالفآنذاك

ل التنظي  رات نح  و نف  ل الموض  وعات، أو متعبي  ر آخ  ر اس  تعاب الوح  دة ف  ي الاخ  تلا

خ ظه  ر  ن  وع الت  اري    ،والاخ  تلال ف  ي الوح  دة كحال  ة ا  حية ف  ي العل  وم الاجتماعي  ة

ن ع  والنم  وذج المعرف  ي ف  ي البح  ث  ،والتجرم  ة الثقافي  ة ،والفك  ر الإنس  اني ،البش  ري

 الحقيقة.

ه ذا المقي اس إذن يق  دم للطال ف عرض  ا ش املا ع ن ك  ل مدرس ة فكري  ة، ج زا م  ن      

ا، ك ل مدرس ة يتعل ق منش أ ها و طوره ا وأه م رواده المادة يعرض الجانف التاريخي ل

ة والجزا الثاني يعرض التص ور المنهج ي لك ل مدرس ة ويتعل ق مالقواع د الاسترش ادي

التي  التي  قوم عليها كل مدرسة، والنموذج التصوري الذي يوجهها، ومراحل التحليل

  رسم مسارها، ونسق التفسير الذي يظهر نظر ها للظواهر المدروسة.

امقة من ه ذا المنطل ق ف كن ك ل مرج ع يتعل ق مالنظري ات أو الم دارس الفكري ة الس      

 ع يتعل قالذكر في العلوم الاجتماعية سيكون ذا فائدة لا جدال فيها للطالف، وك ل مرج 

 مالم داخل المنهجي ة الكب رى ف ي العل وم الاجتماعي  ة ه و ض روري ج دا للطال ف، وك  ل

والم  داخل المنهجي  ة  ني  ة وف  ق التص  وراتمرج  ع يق  دم نم  اذج  طبيق  ة ودراس  ات ميدا

ت قراا    .الكبرى سيكون مرجع ننصح الطالف أن لا يفو 
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 اكتس اب نريد أن نشير في الأخير إلى الصعومات التي يمكن أن يلقاها الطالف في     

 هذا المقياس والتي نراها في النقاط التالية:

وي ة ادم م ن المرحل ة الثانفك ر التجري دي خاا ة وأن    ق تقدرة الطالف على الضع   -

دة، ل ذا نالتي لم يتعود فيها معد على التعمق في التنظيرات الفكري تن ا نص ح طلبة المجر 

قة متركيز عال وافاا ذهني.  متعويد أنفسهم على القرااة المعم 

د عل ى طلب ة ل م يتع ودوا مع  اس تعاب الم ادة العلمي ة ف ي الكت ف المتخصص ة ا عومة  -

س تعانة عرفي الذا ي معيدا ع ن التلق ين، ل ذا ننص ح طلبتن ا مالإالمعلى البحث والتقصي 

ة حت ى مالموسوعات والمعاجم التي  تناول مختل  المفاهيم في حق ل العل وم الاجتماعي 

نوا رايدا معرفيا يساعدهم على فهم ما يقرؤون.  يكو 

ص    ات  - رغب   ة الطلب    ة ف    ي المعرف    ة الاختزالي    ة القائم    ة عل    ى العمومي    ات والملخ 

 صرات،  ق  عائق ا ف ي  ش كيل رغب ة م  ادة  ق وم عل ى الفك ر التحليل ي ال ذيوالمخت

لت  ي ه  ي ا  لف الفك  ر العلم  ي يق    عل  ى عم  ق المف  اهيم والتص  ورات والمقارم  ات ا

نة ول  ن نق ول لطلبتن  ا أن محارم ة عادا ن ا الس  لبية يك ون م التطبع مع  ادات حس الحقيق ي، 

 يخسر من حاول واجتهد.
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 الدرس التمهيدي

 بالمقياس:التعريف 

 المتعلق مالسداسي الثاني. 2إسم المقياس: مدارس ومناهج  -

 الفئة المستهدفة: طلبة جذع مشترك علوم اجتماعية. -

 ينتمي المقياس إلى وحدة التعليم المنهجية. -

الكف   ااات المس   تهدفة: يس   تطيع الطال   ف أن يس   توعف كب   رى الم   داخل المنهجي   ة  -

اعي  ة، وه  ذا يس  مح ل    ماكتس  اب آلي  ات  حلي  ل الموج  ودة عل  ى ا  عيد العل  وم الاجتم

ات الظ  واهر الإنس  انية والاجتماعي  ة وف  ق قواع  د منهجي  ة ملائم  ة انطلاق  ا م  ن منظ  ور

ي  ة فكري  ة مختلف  ة، مم  ا يس  اعدن مس  تقبلا عل  ى  لق  ي مقي  ة المع  ارل المنهجي  ة والنظر

راحل   ممسهولة أكبر، إذ يساعدن المقياس على  كوين معرفة  راكمية هامة جدا لب اقي 

 التعليمية.

، طريق  ة التقي  يم: نهاي  ة السداس  ي يخ   ع الطال  ف لامتح  ان ح  ول الكف  ااات المحص   لة

 إضافة إلى مراقبة مستمرة في الأعمال الموجهة.

 عدد المحاضرات: خمسة عشر محاضرة ودرس  مهيدي.

ى ق درة عل المعارل اللازمة لاكتساب المادة: القدرة على التفكير التجريدي مم ا في   ال

، النظريةالتحليل والتركيف، إضافة إلى معرفة كافية ممفهوم العلم، والبحث العلمي، و

 ، والمنهج، وعلم المناهج...والمفاهيم، والمدخل المنهجي

 التعري  مالمطبوعة: 

 تكون المطبوعة من خمسة عشرة محاض رة ودرس  مهي دي، ه ذن المحاض رات ه ي 

 جتماعية كما جاا في مقرر الوزارةعرض لخمل مدارس فكرية كبرى في العلوم الا

 الواية، كل مدرسة  م   قسيمها إلى محورين:

يع   رض نش   أة و    اريخ  ،المح   ور الأول ال   ذي يش   كل محاض   رة ف   ي ك   ل مدرس   ة -1

ير ض المدرسة مع أهم روادها، وهي مادة يستطيع أن يستوعبها الطالف مس هولة، ف لا 

 ة جي دا،الإحاطة مالمدرسة الفكري  إن كانت طويلة أحيانا لل رورة وهذا يفيدن جدا في

و بق  ى لدي    كرا  يد معرف  ي يس  تزيد من    مت  ى ش  اا وف  ي مختل    مراحل    التعليمي  ة 

 الأخرى.

س نى المحور الثاني يتعلق مالتصور المنهجي للمدرسة ولأهميت   الكب رى وحت ى يت -2

 للطالف استعام  جيدا قسمنان إلى عنصرين، كل عنصر يشكل محاضرة:



 
                                                                                                                          

 الدرس التمهيدي

 

~ 4 ~ 

 

 يعرض القواعد المنهجية لكل مدرسة ونموذجها التصوري. العنصر الأول:

 العنصر الثاني: يعرض مراحل التحليل ونسق التفسير في كل مدرسة.

 دقيقة 40ساعة و 22حصة محجم ساعي قدرن  15هذا كل  يغطي 

  ف ي حتى لا يتون الطالف في المراجع المستخدمة ف ي ه ذن المطبوع ة، ولمس اعد      

علي    دة إر أينا أن نفرد لكل مدرس ة مراجعه ا الخاا ة مه ا ليس هلمتامعة محتوى الما

اد عاع فكذا ، إضافة إلى أننا أردنا أن نبس ط المحتوى قدر المستطمتى شااالعودة إليها 

كي    الطالف إلى المرجع  عل م كي   يق رأن ويفهم   مس تعينا مالمطبوع ة، في تعلم م ذلك

 س السامقة الذكر.يقرأ ويحلل وهو هدل م ال إلى أهدال المقيا
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 المدرسة الوضعية

 المحور الأول: النشأة التاريخ والرواد

 :الدرس المتعلق بالمدرسة الوضعيةأهداف 
تماعي ة المدرسة الوضعية  عتبر في الفكر الغرمي أول منظور يتأسل للعل وم الاج     

عل  م  م  ع س  ان س  يمون وأوغوس  ت كون  ت وآخ  رين، ويعتب  ر ه  اذان المفك  ران م سس  ا

ا، الاجتماع من منظور الفكر الغرمي، هي مول ود ش رعي لث ورة الأن وار كم ا يس مونه

 فكي ر وهذا المولود الذي جاا راف ا لمس ار أس لاف  م ن فلس فات  أملي ة وميتافيزيقي ة 

 لاه  و ي، يعتب  ر عص  ر الأن  وار عتب  ة ظه  ور التفكي  ر العلم  ي الق  ائم عل  ى الملاحظ  ة

م بش ري مك م الطبيعية التجرمية، التي أذهلت العق ل الوالتجرمة ومداية انتصارات العلو

ف ة، التغي ر وسرعت  التي لامست واق ع الن اس الي ومي ناهي ك ع ن مج ال الفك ر والمعر

  سارعا.و لك الشرارة التي انطلقت في القرن التاسع عشر  أمى إلا  أن  زيد اشتعالا 

 ة دافي  د ي  ار فك  ري يقي  اد أم  ام  ل  ك الإنتص  ارات المعرفي  ة للعل  وم الطبيعي  ة ظه  ر      

هيوم، وفرانسيل ميكون، وجون لوك، وسان س يمون، وأغوس ت كون ت، معتق دين أن 

ادوا ذل ك التط  ور الهائ  ل لتل  ك العل وم إنم  ا ه  و راج  ع لمن اهج محثه  ا، فح  ذو ح  ذوها ون  

لدرج ة امفلسفات وعلوم اجتماعية ذات مناهج محثية على منوال العلوم الطبيعي ة، إل ى 

عي  ة ا أح  د رواد ه  ذن المدرس  ة وه  و إمي  ل دورك  ايم إن الظ  واهر الاجتماالت  ي ق  ال فيه  

ا يجف أن  درس كأشياا، فلافرق مين أن  درس  فاحة وأن  درس غارس التفاحة، ه ذ

واهر التيار سعى كما سعت العل وم الطبيعي ة إل ى البح ث ع ن الق وانين الت ي  حك م الظ 

ة ذل  ك الحل  م  يبق  ى للمدرس   ا  عومةالاجتماعي  ة والتنب    مح  دوعها، وعل  ى ال  رغم م  ن 

لا  الوضعية الف ل في التأسيل لمقولة الم نهج العلم ي ف ي البح وج الاجتماعي ة حت ى

  بقى مجرد آراا ذا ية وإيديولوجيات.

ع م  ركت الوضعية مصمتها ف ي من اهج العل وم الاجتماعي ة إل ى ح د اةن خاا ة       

ة التح  دي الص  عف ال  ذي التص  حيحات الكثي  رة الت  ي طالته  ا، وم  ا زال  ت  ط  ر  مس  أل

لذات خاضت  هي مكثير من التصلف الفكري أمام كل من جاا معدها وهو العلاقة مين ا

ات والموضوع في العلوم الإنسانية والاجتماعية، كي  ن درس ذوا ن ا وكأنن ا موض وع

 ، اس  تعاب أمج  ديات ه  ذنلأش  ياا الطبيعي  ة الموج  ودة خارجن  ان  درس ا مثلم  اخارجه  ا 

ل وم الطلبة على مدايات أطروحة التجريف  صورا ومنهج ا ف ي الع المدرسة يفتح أعين

ة الإنس  انية وكي    س  تتطور م  ع س  نوا هم الدراس  ية القادم  ة م  ن خ  لال مقارم  ات ناق  د

رة سواا في علم النفل أو علم الاجتماع.  ومطو 

  

I/  الوضعية: تعريف 

I/1  تعريف الوضعPosition :لغة 
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ع وض عا وموض وعا ومن   مواض ع، وأق رب جاا في القاموس المحيط وضع ي       

م  ا ج  اا في    ن  ران قريب  ا م  ن التعري    الإا  طلاحي ق  ول الع  رب  واض  ع الق  وم عل  ى 

الشيا إ فقوا علي ، وأوضعْت   في الأمر إذا وافقت  في   عل ى ش يا، ووض عت الأش ياا 

ف   وق مع    ها إذا ن    دها مع    ها عل   ى مع   ا، والمواضا   عة المن   اظرة والمراهن   ة 

الأمر، وهل م أواضعك ال رأي ممعن ى أطلع ك عل ى رأي ي و طلعن ي عل ى والموافقة في 

، ونقول أي ا وضع الشيا في مكان  ممعن ى أعبت   ف ي موقع  ، ووض ع الأم ر (1)رأيك

، والوضع أي ا كون الش يا الحس ي اختلق ، ووضع العلم اهتدى إلى أاول  وقواعدن

عي ن، وأي ا المعنى الموضوع للشيا ممعنى الفكرة ال مج ردة الموض وعة للش يا والم 
(2). 

I/2 :تعريف الوضع اصطلاحا 

الوض  ع مقول  ة م  ن مق  ولات أرس  طو و عن  ي الهيئ  ة العارض  ة للش  يا ف  ي أجزائ         

مع ها لبعا من ميلان وانحرال ومالنسبة للمك ان م ن قع ود وقي ام وغيره ا، ونف ل 

 .(3)المعنى أخذ م  امن سينا، وهو طبيعي طوعي أو غير طبيعي إجباري 

I/3  تعريف الوضعيPositif اصطلاحا: 

حق ائق  Gottfried Wilhelm Leibnizعند الفيلسول وعالم الطبيع ة الألم اني لايبنت ز      

العقل قسمان الحقائق المطلقة الأمدية والحقائق الوض عية وه ي الق وانين الت ي وض عها 

واقعي والتجريبي الله في الطبيعة والتي لا درك إلا  مالتجرمة، فالوضعي إذن مرادل لل

، والعل  م الوض  عي ه  و العل  م التجريب  ي ال  ذي يبح  ث ف  ي (4)ومقام  ل لل  وهمي والت  أملي 

 الوقائع الحسية وهو مقامل العلم المعياري الذي يبحث في القيم والمعايير.

I/4  تعريف الوضعيةPositivisme :اصطلاحا 

ج  ودة خ  ارج ه  ي فلس  فة للعل  م وم  دخل منهج  ي ينظ  ر إل  ى المعرف  ة كحق  ائق مو     

ال  وعي، فه  ي معرف  ة علمي  ة  ق  وم عل  ى التجرم  ة الأمبريقي  ة محي  ث  عتق  د ماس  تخراج 

القوانين السببية والعلية التي  حكم الظواهر من منطل ق أن الحق ائق موج ودة ف ي ع الم 

الحل والتجرمة وليل ماوراا الطبيعة، إمتد   أعيرها إلى العلوم الإنسانية والاجتماعية 

لوض  عية كم  نهج فك  ري يس  عى إل  ى  حلي  ل الظ  واهر الاجتماعي  ة فظه  رت المدرس  ة ا

كأش  ياا موج  ودة خ  ارج ال  ذات الإنس  انية كوق  ائع موض  وعية، والبح  ث ع  ن الق  وانين 

الثامتة التي  حكمها  ماما كما هو الأمر مع حقائق العل وم الطبيعي ة، وأش هر م سس يها 

فلسفة الوضعية كمقامل في العلوم الاجتماعية هو أوغست كونت الذي استخدم مفهوم ال

للفلسفة الميتافيزيقية والتأملية، فالوضعية مصورة عامة ه ي كم ا عرفه ا معج م العل وم 
                                                             

فيروزآبادي، القاموس المحيط، تحقيق مكتب تحقيق التمرا  فمي مسسسمة ( مجد الدين محمد بن يعقوب ال1)

 772.771، ص2005، مسسسة الرسالة، لبنان، 8الرسالة، إشراف: محمد نعيم العرقسوسي، ط

 576، الجزء الثاني، ص1982( جميل صليبا، المعجم الفلسفي، دط، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 2)

 ( نفس المرجع، نفس الصفحة3)

 578.577( نفس المرجع، ص4)
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>>فلسفة تقول إن المعرفة العلمية لا يمكن أن تقموم إلا  علمى الوقما ع الإنسانية مأنها 

، عموم  ا ه  ي دراس  ة الواق  ائع (1) التجريبيممة، علممى الظممواهر اللاضممعة للمراقبممة  

علمي  ة ع  ن طري  ق التجرم  ة الأمبريقي  ة معي  دا ع  ن الذا ي  ة التأملي  ة ومعي  دا ع  ن  دراس  ة

الميتافيزيق  ا، وف  ي ال  دين ه  ي رف  ا لأي إلان ودي  ن س  ماوي فال  دين ا  ناعة مش  رية 

 وضعية، وفي السياسة فصل الدين عن الدولة فلل  ما لله ولقيصر ما لقيصر. 

II/ :نشأة وتطور المدرسة الوضعية 

II/1  الأولى:الإرهاصات 

عرفي ة المعرول لدى جميع الطلبة أن  مداية الق رن العش رين ش هد ع ورة علمي ة وم     

مياا زياا وككبيرة جدا في مجال العلوم الطبيعية أو ما ي طلق عليها العلوم البحتة من ف

وميولوجي    ا، وا    نع الم    نهج التجريب    ي الإس    تقرائي إنتص    ارا   المذهل    ة ف    ي ه    ذن 

عك   ل عل   ى مقي   ة العل   وم الأخ   رى ك   العلوم الإنس   انية التخصص   ات، ه   ذا الوض   ع إن

ت والاجتماعية التي رأت ف ي الم نهج التجريب ي الإس تقرائي س ر  ط ور المعرف ة فس ع

ول  ى إل  ى  بني    محماس  ة ش  ديدة، لك  ن الحقيق  ة أن الم  نهج التجريب  ي رأى إرهاا  ا   الأ

John Locke (1632-1704 )على يد أشهر فيلسوفين من القرن السامع عش ر ج ون ل وك  

(، وأش  هر فيلس  ول م  ن الق  رن الث  امن 1561-1626) Francis Baconوفرانس  يل ميك  ون 

(، والفيلسول الوض عي م ن الق رن التاس ع 1711-1776) David Humeعشر دافيد هيوم 

(، والفيلس    ول 1775-1854) Friedrich Schellingعش    ر الألم    اني فري    دريك ش    يلن  

 Saint-Simon (1760-1825.)الفرنسي سان سيمون 

فرنس  يل ميك  ون اقت  رن إس  م  مص  ورة العل  م الح  ديث القائم  ة عل  ى الملاحظ  ة   -   

 Novum organumوالتجرم  ة م  ن خ  لال كتام    الأكث  ر ش  هرة لالأورغ  انون الجدي  دل 

scientiarum  والترجم  ة الحرفي  ة م  ن اللا يني  ة وج  دناها لالأداة العلمي  ة الجدي  دةل ال  ذي

عدي  دة مختلف  ة إل  ى العرمي  ة، وق  د ق  ال ع  ن فلس  فت  ،     رجم  رجم  ات 1620كتب    س  نة 

>>إنه الأسلوب الأوحمد التجريبية الأمبيريقية التي  عنى مالتجرمة والمنهج الإستقرائي

الذي يمكن من خلاله التأسيس لفلسفة تطبيقية بالمعنى الحق للكلمة، وسوف يشمعر 

 . (2) الناس حينها، كما لو أنهم أيُْقظوا من سبات عميق  

ل وك ف ي كتام   لمق ال ف ي الفه م البش ريل ي رى أن عناا ر المعرف ة البش رية لا   -   

 وج  د ف  ي ال  ذهن مش  كل فط  ري فه  ذا الأخي  ر ورق  ة مي   اا  مل   ن التجرم  ة، التجرم  ة 

والملاحظة في نظر لوك مهمان في اناعة المعرفة البشرية فهي ق ادرة عل ى  حوي ل 

                                                             

، هيئمة أبمو ظبمي للثقافمة والتمرا  2( جان فرنسوا دورتيه، معجم العلوم الإنسانية، تمر: جمورك كتمورة، ط1)

 1124، ص 2011لبنان، -المسسسة الجامعية للدراسات "مجد"، الإمارات-"كلمة"

فة، تحرير ليزا جماردن ومايكمل ( فرنسيس بيكون، الأورغانون الجديد أو الوسيلة الجديدة لاكتشاف المعر2)

 374، ص2016، دار الفرقد، سوريا، 1سيلفرثورن، تر: منذر محمود محمد، ط
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، (1)خلاق لدى لوك  درك مالعقل المحسوسات إلى مدركات ذهنية، فالطبيعة وحتى الأ

فه  و ا  احف المقول  ة الش  هيرة لالفه  م دون  جرم  ة أش  بح م  الحجرة المظلم  ةل ويعتب  رن 

الكثير من الفلاسفة والمفكرين م سل الفلسفة التجريبية الإنجليزية إلى جانف ميكون، 

لك  ن م  ع ذل  ك ي   من ل  وك مالمعرف  ة الحدس  ية المباش  رة والتجرم  ة الباطني  ة ويعتبره  ا 

 لمعرفة الأكثر يقينية.ا

مالنس  بة لدافي  د هي  وم فيلس  ول الش  ك المت  أعر كثي  را مج  ون ل  وك رف  ا الفلس  فة    -   

 An Enquiry Concerningالمثالية رف ا مطلقا ودعا في كتام   حقيق في الفهم البشري 

Human Understanding  إلى فلسفة  جريبي ة فه ي أكث ر يقيني ة م ن غيره ا، فك ل معرف ة

 تعل  ق إم   ا مالح دس والتجرم  ة المباش  رة ... مث  ل الل ون الام  يا ل  يل أس  ود  عن د هي  وم

، وه ذن  ت  من الرياض يات وك ل م ا ه و إنس اني 2=1+1والمثلث ل  علاج أض لاع و

من أخلاق ودي ن وسياس ة واقتص اد وق يم ومع ايير... أو معرف ة  تعل ق مالتجرم ة وه ذن 

ا...أو معرف  ة غي  ر ذات ج  دوى  تعل  ق مالطبيع  ة والفيزي  اا والكيمي  اا وعل  وم الإحي  ا

سفسطائية والتي سماها المعرفة الخاوية فهي لا  نتمي إلى المعرفة الأول ى ولا الثاني ة 

، وعموم ا العلاق ات الس ببية (2)وقسم كبير من الميتافيزيقا ينتمي لهذن المعرفة الخاوية 

ت  من نس بة عند هيوم  تم مالتجرمة لا العقل، لكن  يرى أن  ك ل معرف ة ه ي احتمالي ة  

من الشك مماعلة لنسبة اليقين، وهذن الفكرة من أحدج الأفكار في عالم فزياا الكم اةن 

 المعروفة ممبدأ الريبة.

فريدريك شيلن  يعتبر من أوائل من استخدم مفهوم الوضعية في محاض را   ع ن    -  

م نهج ، داف ع ع ن ال1837و1830لالفلسفة الوضعيةل الت ي ألقاه ا مجامع ة م رلين م ين 

التجريبي كطريق نحو المعرفة الحقيقية كفلسفة إيجامية مدل الميتافيزيقا كفلسفة سلبية، 

>>الرسالة العظيمة للفلسفة الألمانية ينبغمي أن تكمون كتف شيلن  نقلا عن ماركيوز 

تجاوز الميتافيزيقا ذات النزعة القبلية عن طريمق ممذهب وضمعي يعممل علمى تحويمل 

،   أعر أوغس ت كون ت م س ل (3) ى علمم حقيقمي للتجربمة  الفلسفة، آخر الأممر، إلم

المدرس ة الوض  عية ف  ي عل م الاجتم  اع مش  يلن  واس تمد أس  ل فلس  فت  من  ، لق  د عاا  ر 

لد معدن مثلاعة وعش رون س نة غي ر أن     وفي م ثلاج  كونت شيلن  على الرغم من أن   و 

 سنوات معدن.

ج  ان ديفيني  و وجوزي     س  ان س  يمون م س  ل عل  م الاجتم  اع المظل  وم كم  ا ي  رى  -   

مرودون وكارل ماركل ودورك ايم، وم ع ذل ك الكثي ر م ن الب احثين يص رون عل ى أن 

                                                             

، مسسسمة هنمداوي للتعلميم 1( جون دن، جون لوك، تر: فايقة جرجس حنا، سلسلة مقدمة قصيرة جدا، ط1)

  100.87، ص2016والثقافة، القاهرة، 

، المنظممة العربيمة للترجممة، لبنمان، 1تمر: محممد محجموب، ط( دافيمد هيموم، تحقيمق فمي المذهن البشمري، 2)

 37.25، ص2008

( هربممرت ممماركيوز، العقممل والثممورة هيجممل ونشممأة النظريممة الاجتماعيممة، تممر: فممساد زكريمما، دط، الهيئممة 3)

 312، ص1970المصرية العامة للتأليف والنشر، مصر، 
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أوغوست كونت سكر ير س ان س يمون ه و م س ل عل م الاجتم اع، ف ي ح ين ا احف 

فك   رة الفيزيولوجي   ا الاجتماعي   ة ه   و س   ان س   يمون، إذ أراد أن يطب   ق م   نهج العل   وم 

ة، فيدرس هذا العل م الجدي د الوظ ائ  الت ي يق وم الفزيولوجية على الظواهر الاجتماعي

مها الأف راد داخ ل الع  وية الاجتماعي ة ماس تعمال الملاحظ ة العلمي ة الدقيق ة والبح ث 

 الأمبريقي، طور كونت فكر سان سيمون، ولويل دي مونال د، وجوزي   دي مس تر و

ها نحو المركيز دو كوندورسي  وآخرون سبق لنا ذكرهم وآخرون لم نذكرهم، وسار م

  أسيل المدرسة الوضعية.

ي ق د الطرلايفهم الطلبة أن الفلاسفة والمفكرين الذين ذكرناهم هم وحدهم م ن مه        

ة نحو المدرسة الوضعية، ه ذا ك لام مجان ف للص واب، لا يمك ن أن  تش ك ل أي ة مدرس 

ين فكرية كانت في أي  خصص كان إلا  من مجموعة كبيرة من الأفكار لعلماا ومفكر

ل مع هم يع ا، فأفكار أية مدرسة هي  راكمي ة، غي ر أن ي   رج مع هم مع ا، ويكم 

 ي  ش ك لليل موسعنا أن نأ ي على ذكر الجميع فنكتفي دائم ا م أكثر المفك رين   أعيرا ف 

 المدرسة الفكرية. 

II/2 :ظهور المدرسة الوضعية 

ي إل   ى أغل   ف الب   احثين والمفك   رين يع   زون الف    ل ف   ي ظه   ور الإ ج   ان الوض   ع     

و الفيلسول الفرنسي أوغست كونت، الذي نهل من أفكار سامقي  وطوره ا ودفعه ا نح 

مغ  ا النظ  ر ع  ن مق  دار ا  دقيتها وخطئه  ا، الوض  عية  قاا  دنس  ق فك  ري واض  ح الم

 ، ودع وةالإمن الش رعي لفلس فة الأن وار،  ل ك الث ورة ض د الميتافيزيق ا والتأم ل العقل ي

م ة العل   وم الاجتماعي   ة عل   ى من   وال العل   وللتجرم   ة والملاحظ   ة الأمبريقي   ة، ونمذج   

ي  رت غالطبيعية، فالقرن التاسع عش ر ق رن النهظ ة والص ناعة والأفك ار العلمي ة الت ي 

وض عية العالم، في هذن الأجواا ولدت المدرسة الوضعية في ظروفها المناسبة، لكن ال

ل فق ط فه ي أي  ا مدرس ة علم اا اجتم اع آخ رون مث الاجتماعية ليست مدرسة كونت 

إمي  ل دورك  ايم، وهرم  رت سبنس  ر، وغامري  ال    ارد، والأنثرومول  وجي ليف  ي مري  ل، 

ومفك  رين ف  ي  خصص  ات أخ  رى مث  ل الم   رس والأدي  ف إرنس  ت رين  ان، والم   رس 

، والفيلس  ول هيبولي  ت    ين، والفزي  ولزجي كل  ود مرن  ار، وع  الم ال  نفل  ي  ودور ريب  و

 وعالم الرياضيات هنري موانكري  وغيرهم من المفكرين.

II/3 :تطور المدرسة الوضعية مع حلقة فيينا أو الوضعية المنطقية 

معد ان مدأ يخبو ضوا الوضعية الكونتية  حت كم الإنتقادات الهائل ة الموجه ة له ا،     

جماع ة وض عية جدي دة مالنمس ا  1923ظهرت ف ي الق رن العش ريين وامت داا م ن س نة 

ب الم سل الفيلسول والفزيائي  حت قيادة الأ 1929أسست لانطلاقتها الرسمية سنة 

 positivisme ح ت مس مى الوض عية المنطقي ة  Moritz Schlickالألماني م وريتز ش ليك 

logique وي طلق عليها أي ا التجريبي ة المنطقي ة والوض عية الجدي دة، ع رف ت مجماع ة ،

ت مجموعة من المفكرين مختلفي التخصص ات أش هرهم Cercle de Vienneفيينا  ، ضم 

، Philipp Frankول وع   الم الفزي   اا والرياض   يات النمس   اوي فلي   ف فران   ك الفيلس   
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 Rudolf Carnapوالفيلس  ول وع  الم الرياض  يات والفزي  اا الألم  اني رودول    كارن  اب 

، Otto Neurathوالفيلس  ول وع  الم الاجتم  اع والإقتص  ادي النمس  اوي أو   و ني  وراج 

...(1). 

الرياض   ي و حلي   ل اللغ   ة العلمي   ة  الإ ج   ان عل   ى التحقي   ق والمنط   ق إعتم   د ه   ذا     

المفاهيمية لمعرفة مدى ادقيتها، كانت غاية ه ذا الإ ج ان  وحي د العل وم  ح ت نم وذج 

ح  د يعتم  د الوض  و ، الدق  ة، والمنط  ق، جم  ع م  ين الم  نهج الإس   تقرائي  مف  اهيمي مو 

والإس  تدلالي، واه  تم متحلي  ل اللغ  ة لأنه  ا ناق  ل للفك  ر فاللغ  ة أداة لتص  وير الع  الم ف  ي 

ولن  ا، فكلامن  ا يتعل  ق محق  ائق الوج  ود الت  ي يمك  ن لن  ا التحق  ق م  ن ا  حتها أو ع  دم عق

يمك   ن التحق  ق منه   ا  Synthétiqueا  حتها، وق  د قس   موا اللغ  ة إل   ى عب  ارات  ركيبي  ة 

ذات معنى منطقي يصح معناها متعريفه ا، غي ر  analytique جريبيا، وعبارات  حليلية 

ص   الق رن العش رين وم دأ مع ا م سس يها أنها لم   دم ط ويلا وانف ك عق د الحلق ة منت

م  الإنقلاب عليه  ا مث  ل ش  ليك زكارن  اب وني  وراج مس  بف ض  ع  المنط  ق الحج  اجي 

 .(2)المطور  من طرفها 

 

 

III/   :رواد المدرسة الوضعية 

  أوغست كونتAuguste Comte (1798-1857:) 

وض عية فيلسول فرنسي،  لميذ سان سيمون وسكر يرن، يعتبر م سل المدرسة ال     

وعل   م الاجتم   اع م   المفهوم الح   ديث، م   ن أش   هر م لفا      لمحاض   رات ف   ي الفلس   فة 

 Discours  ولخطاب في العقل الوضعيل Cours de Philosophie Positiveالاجتماعيةل 

sur l'esprit positif  وخط اب ف ي مجم ل الفلس فة الوض عيةDiscours sur l'ensemble du 

positivismeن وار ال ذي وا ف  إمانوي ل ك انط معص ر الرش  د ، كون ت وري ث عص ر الأ

الفكري،  عتبر فلسفت  امتداد منطقي لفلس فة الأن وار الت ي وقف ت ف ي وج   الميتاقيزيق ا 

 والتأمل ودعت إلى الفكر العلمي.

 خصا ص الفلسفة الوضعية: 

في الدرس الأول يوضح كونت أرمع رؤى أو خصائص أساسية للوضعية التي يحفل  

 :(3)هي متأسيسها

                                                             

 Jan Sebestik et Antonia Soulez, Le Cercle de Vienne Doctrines et Controverses, éd أنظمر (1)

L'Harmattan, Paris 2001 

( أنظر السيد تقادي، معيار الصدق والمعنى في العلموم الطبيعيمة والإنسمانية مبمدأ التحقيمق عنمد الوضمعية 2)

 1991المنطقية، دط، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، مصر، 

(3) Auguste Comte, Cours de Philosophie Positive, éd Rouen Fréres Libraires, Paris, 1830, 

Tome Premier, Les Préliminaires Généraux et la Philosophie Mathématique, 1ér Leçon, 

p14.55 
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 لبح ث ع ن نظر لجميع الظواهر ماعتبارها خاضعة لقوانين طبيعية عامت ، لذا  هتم ما -

بية، الأس  باب المول   دة للظ  واهر ف  ي ش  كل ق  وانين دون البح  ث ف  ي ماهي  ة العلاق  ة الس  ب

راد فالكش  عن القوانين يعني الكش  عن العلاق ات المط ردة م ين الظ واهر، أو الإط 

 في التغير.

ف ي  جتماعي ة )عل م اجتم اع(، فهن اك أرم ع فئ ات م ن الظ واهر رئيس يةإنشاا فزياا ا -

هر ، الظ واالعلوم الطبيعي ة، الظ واهر الفلكي ة، الظ واهر الفزيائي ة، الظ واهر الكميائي ة

ط ور  الفزيولوجية، والظواهر الاجتماعية  ندرج مع الظواهر الفزيولوجية، لك ن م ع 

مي  ة الاجتماعي  ة أن  ش  ك ل معرف  ة علالعل  وم الطبيعي  ة إل  ى عل  وم وض  عية آن للظ  واهر 

ذي خاا  ة مه  ا لأهميته  ا و عقي  دها، وه  دل الفلس  فة الوض  عية التأس  يل ل  ذلك العل  م ال  

دة ة الوحياعتبرن كونت مرحلة اكتمال نسق المعرفة الإنسانية، فعلم الاجتماع هو الثغر

يخي ة رفي نظر كونت التي كانت  عاني منها المعرفة فبتأسيس  اكتملت، فالظرول التا

ي  ة ح  ين ذاك الناجم  ة ع  ن ع  ورات التحري  ر ك  الثورة الفرنس  ية  عتب  ر اللحظ  ة التاريخ

المناسبة لتأسيل علم يدرس المجتمع ويبح ث ف ي أس ل انتظام   و غي رن، وف ي أس ل 

  لتعليم. شكل المنظومات المجتمعية  التي يقوم عليها أي مجمع كالسياسة والترمية وا

لمق ارن اى غرار الدراسات التي قام مها عالم النب ات دراسة الظواهر الاجتماعية عل -

حي ث ي تم دراس ة  Henri-Marie De Blanvilleوع الم التش ريح هن ري م اري دولبلانفي ل 

 مكنن   ا دراس   ة عناا   ر  Statiqueالظ   واهر ف   ي ح   التين أساس   يتين، حال   ة الس   تا يكا 

 Dynamiqueناميكا الظواهر في حالتها السكونية واكتشال قوانين الإنتظام، وحال ة ال دي

يرورة(  مكننا من دراسة  طور الظواهر أو دراسة الظواهر في حالتها التعاقبية )الص

و ق  دم العق  ل البش  ري ولا ش  ال ق  وانين التط  ور، وش  رط الوج  ود الإنس  اني ه  و ذل  ك 

 الإنسجام مين الحالتين.

 س  اعدنا  الاهتم  ام مالجان  ف الأمبريق  ي، فالمعرف  ة التجريبي  ة المطلق  ة مس  تحيلة، ل  ذا -

قة لإمراز الصفات والقوانين العامة للظواهر.  الملاحظة العقلانية المعم 

 :قانون الأحوال الثلا 

بش ري اعتقد كونت أن  اكتش  قانون ع ام لتط ور البش رية والعق ل الإنس اني، العق ل ال

 في حالت  الديناميكية مر  مثلاج مراحل:

كونت أنه ا س ادت المجتمع ات البيدائي ة، : يعتقد État Théologique المرحلة اللاهو ية -

السلطة الس ائدة  ق وم عل ى النظ ام اللاه و ي والعس كري، والتفكي ر الس ائد ه و التفكي ر 

اللاهو ي الذي يعزي الظواهر إلى الخرافات والأساطير وإلى قوى خارقة،  ماما كما 

السحر في مرحلة الطفولة حيث  سيطر على عقل الطفل الأساطير والخيال الخرافي و



المحور الأول: 

النشأة، التاريخ، 

 والرواد

 : المدرسة الوضعيةولىالمحاضرة الأ :

 

~ 12 ~ 

 

 Àge، وهذن المرحلة مدورها  نقسم إلى عصر الوعنية أو عصر الأانام (1)والعفاريت 

de Fétichisme وعص ر  ع دد اةله ة ، Àge du polythéisme وعص ر التوحي د Àge du 

monothéisme نوض   ح أن المرحل  ة اللاهو ي  ة لا  عن  ي الديني  ة م  المفهوم  علين  ا أن، لك  ن

وهم ي  وهو عني التفسيرات التي   عنى مالمطلق الوهمي،  المعرول لدى الطلبة وإنما

مشخ ص في أشكال مختلفة من المظاهر الحسية عن الق وى الخارق ة كالأا نام وق وى 

 الطبيعة والاشخاص.  

م   ن المرحل   ة  : لا يح   دج  ط   ور فج   ائيMétaphysique Étatالمرحل   ة الميتافيزيقي   ة  -

لأولى يحدج  طور  دريجي من الوعنية إلى السامقة إلى هذن المرحلة، فداخل المرحلة ا

المجتمع  ات الحديث  ة، ه  ذن س  ادت  ع  دد الأله  ة إل  ى الوحداني  ة، المرحل  ة الميتافيزيقي  ة 

الفترة عرفت  طور عوري ممنهج، وهي مرحلة التفكير المجرد لكن  يبقى مشدود إلى 

 .(2)التفسيرات الغيبية وإلى القوى الماوراا طبيعية 

:  س  ود المجتمع  ات المعاا  رة، المجتمع  ات عالي  ة Positif État المرحل  ة الوض  عية -

التخصص، يقوم الفكر ف ي ه ذن المرحل ة عل ى الملاحظ ة والكش   ع ن الق وانين الت ي 

 حك  م الظ  واهر، فك  ر واض  ح مم  نهج دقي  ق، يتخل  ى الفك  ر ع  ن التفس  يرات الخرافي  ة 

التي  حكم الطبيعة  والتفسيرات الغيبية وعن البحث في المطلق ويهتم ممعرفة القوانين

 . (3)والإنسانية 

 لبش رية،اهذا القانون لا يمكن أن يكون قانون استقرائي لتاريخ جمي ع المجتمع ات      

ت لأن هن  اك اخ  تلال م  ين المجتمع  ات الغرمي  ة والمجتمع  ات الش  رقية وهن  اك اختلاف  ا

داخلهما أي ا، فهو ق انون  ص وري  جري دي ول يل ق انون وض عي، كم ا أن الح الات 

 الثلاج قد  وجد داخل المجتمع الواحد وعند الفرد الواحد.  

  هربرت سبنسرHerbert Spencer (1820-1903:)  
فيلس  ول وع  الم اجتم  اع وإحي  ائي إنجلي  زي، مقي  ت عبار     البق  اا ل ا  لح أكث  ر      

ش  هرة من   ، حي  ث نس  بت خط  أ ل  دارون وه  ذا رمم  ا لأن    ه  و نفس    داروين  ي م  تحمل 

جموعة م ن الم لف ات م دأها مكت اب لالس تا يكا الاجتماعي ةل ووضعي متمرس، كتف م

ولأن  متأعر متطورية داروين ومعتقد مه ا كت ف ع ن التط ور ف ي الظ واهر  1850سنة 

الاجتماعية كما في الأخلاق والقيم وعلم النفل، مبدأ التطور الذي سلك  طريق  فكي ر 

                                                             

(1) Ibid, Tome Cinquième, éd Bachelier, Imprimeur-Libraire, Paris, 1841, 52e Leçon 

(considérations générales sur le premier état théologique de l'humanité : âge du 

fétichisme). 

(2) Ibid, 55e Leçon (appréciation générale de l'état métaphysique des sociétés modernes : 

époque critique, ou âge de transition révolutionnaire). 

(3) Ibid, Tome Sixième, éd Bachelier, Imprimeur-Libraire, Paris, 1842, 56e Leçon 

(appréciation générale du développement fondamentale propre aux divers élémens 

essentiels de l'état positif de l'humanité: âge de spécialité, ou époque provisoire). 
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ال ذي  Principes_de_sociologieظهر موضو  في أضخم كتب  لمبادئ عل م الاجتم اعل 

والذي ذكر في  شرط وجود مجتم ع وه و  1896و 1876ظهر في علاج مجلدات مين 

الج  وار والتع  اون ف  الجوار وح  دن لا ينف  ع لتص  بح الجماع  ة مجتم  ع م  الم يتش  كل مي  نهم 

 عاون سواا كان  عاون  لقائي وعفوي أو كان مقصود ومدم ر، غير أن أشهر كتب  هو 

وهو ال ذي اعتم دنا علي    1862ظهر سنة  Les_premiers_principesلالمبادئ الأولىل 

 في قرااة فكر سبنسر الوضعي.

والط  ر  التط  وري ه  و ط  ر  وض  عي  ،داروي  نمتش  ارلز  مت  أعرسبنس  ر  ط  وري      

ي ع المعرفة العلمية التي  قوم على مبدأ القوانين الحتمية مقامل المعرفة غير العلمية 

فة الميتافيزيقية، فقد قسم  سبنسر كتام  المبادئ الأولى إلى التي  قوم على الدين والمعر

غي  ر القام  ل للمعرف  ة وه  ي ك  ل م  ا يتعل  ق  L'Inconnaissableقس  مين القس  م الأول س  مان 

مال  دين والمعرف  ة الت  ي  بح  ث ع  ن الحق  ائق المطلق  ة، ف  العلم نس  بي واحتم  الي وه  ذن 

 تج  اوز ق  درة العق  ل  المع  ارل مس  تغرقة ف  ي الج  واهر والمطلق  ات والغيبي  ات الت  ي

ويأك  د في     سبنس  ر  القام  ل للمعرف  ة Le Connaissableالبش  ري، القس  م الث  اني س  مان 

ض  رورة التفرق  ة م  ين المعرف  ة الذا ي  ة الص  ادرة ع  ن الش  عور والمعرف  ة الموض  وعية 

الواقعة خارج الشعور أو خارج الذات ،فالقامل للمعرفة هي الحق ائق الخارجي ة وكله ا 

المادة والحرك ة والق وة الت ي ه ي أس اس  ط ور الموج ودات والحي اة  رجع إلى مفهوم 

>> لقمد ككل، لقد محث سبنسر عن قانون كوني يفسر  ط ور الوج ود ويق ول ف ي ذل ك 

رأينا أن القانون المنشود هو إعمادة التوزيمع المسمتمر للممادة والحركمة، والتغييمرات 

نظامنا النجمي إلى أن تشكل التي تحد  في كل مكان منذ ذلك التغير البطيئ في بنية 

تحللا كميا يا هي تغيرات في الوضعيات المتعلقة بالأجزاء المتضممنة بالضمرورة أنمه 

 .(1)مع كل تنظيم وترتيب جديد للمادة يوجد ترتيب وتنظيم جديد للحركة   

وف  ي كتام    مب  ادئ عل  م الاجتم  اع المت  رجم إل  ى الفرنس  ية ف  ي أرمع  ة أج  زاا ق  دم       

لمماعلات مين الع  وية الحي ة والع  وية المجتمعي ة م الأخص ف ي الج زا الكثير من ا

الثاني، أظهر المبادئ التي  قوم عليها حياة المتع ية لتستمر وم ين المب ادا الت ي يق وم 

عليه  ا الاجتم  اع البش  ري ليس  تمر، نف  ل المماعل  ة ق  ام مه  ا ف  ي كتام    م  دخل إل  ى عل  م 

حي ث ش ر  متطلب ات المتع  ية البش رية  Introduction à la science socialeالاجتم اع 

وشورط وجودها كمتع ية حية  ماما مثلها مثل غيرها من الكائنات الحية، عم شروط 

وجودها و طورها الاجتماعي الجانف الطبيعي من  والجانف المكتسف وليل فق ط ف ي 

ش  قها الف  ردي وإنم  ا أي   ا حي  اة الجماع  ات والمجتمع  ات، مح  ث سبينس  ر ف  ي ق  وانين 

المجتمعات على غرار  طور الكائنات الأخرى و ط ور الحي اة م ن حي اة مدائي ة   طور

إلى غاية الحياة المعقدة التي نعيش ها، وط ر  مجموع ة م ن المش اكل والتح ديات الت ي 

                                                             

(1) Herbert Spencer, Les Premières Principes, tr : M.E.Cazelles, 7éme éd, éd Félix Alcan, 

Paris, 1894, p484 
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 واج  القوانين في علم الاجتماع مثل مشكلة الباحث في الظاهرة الاجتماعية هو جزا 

ان نوع  ، مش كل الذا ي ة، مش كل الأحك ام منها ويعيش ضمنها، مش كل التعص ف أي ا ك 

المسبقة خااة الدينية منها... ومع ذلك هدل سبنسر ك ان البح ث ف ي ق وانين الطبيع ة 

البش  رية معتب  را أن البش  ر  حكمه  م طبيع  ة واح  دة، ق  وانين العق  ل وق  وان الحي  اة ودي  ن 

 .(1)للبشرية طبيعي 

بنس  ر وال  ذي يص  دق ف  ي ق  انون التط  ور الإس  تقرائي كم  ا س  مان وال  ذي وض  ع  س      

نظرن أن يكون قانون كوني يصدق عل ى جمي ع الظ واهر يمك ن اختص ارن ف ي الجمل ة 

التالية: التطور هو اندماج  دريجي  صاعدي للمادة وفق دان أو  ب دد للطاق ة المص احبة 
، ممعن  ى  ب  دد الطاقة=ان  دماج الم  ادة، ويتر   ف ع  ن ه  ذا ق  وانين جزئي  ة نجمله  ا ف  ي (2)

كل  طور هو  حول من التجانل إل ى التن وع، م ن البس يط إل ى المعق د،  الجملة التالية:

، (3)من الشواش إلى الإنتظام، من اللاإ ساق إلى الأ ساق من غير المح دد إل ى المح دد

 ظه   ر ه   ذن القواع   د العام   ة ف   ي الك   ون وف   ي الح    ارة الإنس   انية، لدراس   ة  ط   ور 

المن   اهج لدراس   ة الظ   واهر المجتمع  ات والحي   اة الإنس   انية دع  ى سبنس   ر إل   ى  نوي  ع 

 الاجتماعية لكن  رك ز على المنهج المقارن كأداة لكش  مسار التطور و فسيرن.

  إميل دوركايمÉmile Durkheim (1858-1917:) 

فيلس  ول وع  الم اجتم  اع فرنس  ي، يعتب  ر م س  ل عل  م الاجتم  اع الح  ديث وعل  م      

ة لكن   أي  ا م ن أه م رواد اجتماع الترمية، يعتبرن الكثيرون م سل المدرسة الوظيفي 

المدرس  ة الوض  عية، ولا عج  ف ف  ي ذل  ك فالوظيفي  ة  عتب  ر امت  داد للوض  عية كم  ا س  بق 

 Les Règles de laالق  ول، أه  م م ل    ل    ذا مقارم  ة وض  عية ه  و لقواع  د الم  نهجل 

Méthode Sociologique  إذ ي  درس الظ  واهر الاجتماعي  ة كأش  ياا عل  ى من  وال العل  وم

لتأم  ل ال  ذا ي والفلس  في والميت  افيزيقي، ي  دعو دورك  ايم ف  ي ه  ذا الطبيعي  ة معي  دا ع  ن ا

الكت اب إل  ى  بن  ي من  اهج العل  وم الطبيعي ة م  ن ملاحظ  ة الظ  واهر الخارجي  ة و عريفه  ا 

 عريفا جامعا مانعا دقيقا حتى لا  ختلط مغيره ا م ن الظ واهر، والرك ون إل ى التجرم ة 

ستعانة معلم الإحصاا لاستخلاص والمقارنات العلمية واكتشال العلاقات السببية، والإ

 القوانين والقواعد التي  حكم الظواهر.

 شيئية الظاهرة الاجتماعية:

إش  تهر دورك  ايم مفك  رة ش  يئية الظ  اهرة الاجتماعي  ة، ممعن  ى أن دورك  ايم ينظ  ر      

وي   درس الظ   اهرة الاجتماعي    ة كم   ا       درس الأش   ياا المادي    ة الأخ   رى، فالظ    اهرة 

ل ك المنطل ق خ ارج ال ذات العارف ة  ف رض نفس ها علين ا م ن الاجتماعية موجودة من ذ

الخ  ارج موجوده  ا ال  واقعي الموض  وعي، فاللغ  ة والق  يم والمع  ايير والثقاف  ة والاس  رة 

                                                             

 ,Herbert Spencer, Introduction a la science sociale, 3éme éd, éd Félix Alcan, Paris أنظر (1)

1903 

(2) Herbert Spencer, Les Premières Principes, p276 

(3) Ibid, p 322.327 
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والأنظم  ة... موج  ودة قب  ل م  يلاد الأف  راد، ي  أ ي الأف  راد إل  ى الحي  اة س  جلات مي   اا 

دورك ايم إل ى قاع دة  والمجتمع هو الذي يمل ها مقو   اةمرة القاهرة، ومن هنا يخلص

>>إذا كانت الظاهرة الاجتماعية موجودة قبمل الفمرد فهمي شيئية الظاهرة الاجتماعية 

، ش   رط أن  ك   ون ه   ذن الظ   واهر ض   من مس   احة عل   م (1) إذن موجمممودة خارجمممه  

 الاجتماع فلا  ختلط مغيرها من الظواهر كالظواهر النفسية والبيولوجية وغيرها. 

 ة كما وضعها دوركيم التي  في مشيئيتها هي أنها:فخصائص الظاهرة الاجتماعي

 ها.قهرية، سواا موجود عقومات يقررها القانون، أو ممقاومة أي  مرد فردي علي -

 إلزامية، فهي ملزمة لجميع أفراد المجتمع وليست اختيارية فهي إذن آمرة. -

اا ي أج  زعام ة، مش  تركة م ين جمي  ع أف راد المجتم  ع أو الغالبي ة م  نهم، فه ي  وج  د ف  -

 المجتمع وفي كليت ،  تص  مالتكرار والإضطراد.

لها وجود موضوعي واقعي، فهي منفصلة ع ن  جس يدا ها الفردي ة، موج ودة خ ارج  -

 الأفراد ومستقلة عن الصور الفردية. 

 قواعد ملاحظة الظواهر الاجتماعية:

 وضع دوركايم قاعدة رئيسية لدراسة الظاهرة الاجتماعية وهي:

 Considérer les Faits sociaux Comme desة الظ واهر الاجتماعي ة كأش ياا دراس       

choses ه  و م  ا يق  ع  ح  ت الملاحظ  ة، فدراس  ة الظ  واهر كأش  ياا يعن  ي التعام  ل معه  ا و

كمعطيات، وملاحظة الظاهرة في ذا ها منفصلة ع ن ال ذات العارف ة، ممعن ى دراس تها 

ني ولا مالإس  تبطان، وإنم  ا معل  م كأش  ياا خارجي  ة، ف  لا يمك  ن دراس  تها متحلي  ل المع  ا

الإحصاا، ومن خلال القوانين الناظمة للحياة الاجتماعية، واةعار التاريخية، والبح ث 

ع  ن أس  بامها، فق  انون الس   ببية كم  ا يص  دق ف  ي العل   وم الطبيعي  ة يص  دق ف  ي العل   وم 

 .(2)الاجتماعية 

 :(3)لهذن القاعدة الرئيسية علاج قواعد متممة هي

لمنهج ي المسبقة واةراا الشائعة والمبتذلة والتحرر منه ا، والش ك ا رفا الأفكار -1

 الديكار ي هو أحد أشكال  طبيق هذن القاعدة.

ن  عري    الظ  اهرة المدروس  ة الت  ي يري  د الباح  ث  فس  يرها، و عريفه  ا لا يك  ون م   -2

خ   لال  ص   ورات عقلي   ة  جريدي   ة وإن م   ا م   ن خ   لال الخ   واص المش   تركة للظ   اهرة 

 ة. الملاحظة مباشر

ت عدم استخدام المدركات الحسية ذات الطامع الشخص ي والإعتم اد عل ى الم دركا -3

إلى  الطامع الموضوعي، ممعنى أن الباحث يقوم ممراقبة الذات للواول الحسية ذات 

 الحياد القيمي.
                                                             

(1) Émile Durkheim, Les Règles de la Méthode Sociologique, éd Félix Alcan, Paris, 1895, p6  

(2) Ibid, p20.39  

(3) Ibid, p40.58  
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دورك  ايم ف  ي كتام    الإنتح  ار طب  ق منهج    ه  ذا حي  ث اس  تعان مالإحص  اا و جمي  ع      

لدراسة  لك الظاهرة، كما اعتمد عل ى مجموع ة م ن المقارن ات المعطيات ال رورية 

المتنوع   ة حس   ف الن   وع، وال   دين، والجغرافي   ا، وق   ام متحلي   ل المعطي   ات و فس   يرها 

واس   تخلاص النت   ائج ف   ي ش   كل ق   وانين ناظم   ة لعلاق   ة الإنتح   ار م   بعا الظ   واهر 

إر فع  ت  الاجتماعي  ة مث  ل قانون    الع  ام ع  ن الإنتح  ار كلم  ا ق  ل  التماس  ك الاجتم  اعي

مع دلات الإنتح ار، والعك  ل ا حيح، وه و ف  ي حقيق ة الأم ر ل  يل ق انون س ببي وإنم  ا 

قانون وظيفي يقوم على  لازم وقوع ظاهر ين،  تم اياغت  كالتالي أينما وجد ض ع  

ف  ي التماس  ك الاجتم  اعي وج  دت نس  ف مر فع  ة م  ن الإنتح  ار، فهم  ا متلازم  ان ف  ي 

مح  دد ه  و ض  ع  التماس  ك الأس  ري )يوج  د الظه ور لك  ن لايعن  ي أن الإنتح  ار س  بب  ال

 شر  لاحق(، وهذا كون الظاهرة الاجتماعية  تظافر عدة عوامل في وجودها. 
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 المدرسة الوضعية
 المحور الثاني: التصور المنهجي للمدرسة

 : القواعد المنهجية والنموذك التصوريالأولالعنصر 

I/  للمدرسة الوضعية:سترشادية الاالقواعد المنهجية 

المدرس  ة الوض  عية كم  ا س  بق وأن قلن  ا ه  ي مدرس  ة س  عت إل  ى دراس  ة الظ  واهر      

ان  ا الاجتماعي  ة عل  ى م  نهج العل  وم الطبيعي  ة ممحاك  اة مناهجه  ا ويع  ا أدوا ه  ا، وأحي

ية، اللج  وا للماعل  ة الع   وية كم  ا فع  ل سبنس  ر، فم  اهي إذن القواع  د المنهجي  ة الوض  ع

 جاك هرمان حصرها في الخطوات التالية:

I/1- ي ة : الوض عية كم ا س بق الق ول  نظ ر إل ى الظ واهر الاجتماعلملاحظة والقياسا

حظ ة كأش ياا منفص لة ع ن ال ذات العارف ة م المفهوم ال دوركايمي، وكوق ائع حقيقي ة ملا

ن مباشرة مالمفهوم الكونتي، وكوظ ائ  وعلاق ات م المفهوم السبنس ري، وه ي مك ل ه ذ

ا ووا   فها وا   فا دقيق   ا، المف   اهيم ظ   واهر ذات وج   ود موض   وعي يمك   ن ملاحظته   

ة وقياس  ها ماس  تخدام الإس  تقراا والإحص  اا وجم  ع المعطي  ات مش  تى التقني  ات الممكن  

 كالمقاملة والإستبانة و حليل المحتوى ومناا المقاييل ...

I/2- يتم  عل ى : التجريف في العلوم الإنسانية والاجتماعية عموما لا يمكن أنالتجربة 

لإنس ان ل الظ واهر داخ ل المخب ر لتحليله ا ودراس تها، امنوال العلوم الدقيقة حيث نعز

ى أكث ر  عقي دا م ن الش يا ال دوركايمي فه  و فاع ل يمل ك ال وعي والإرادة ويعط ي معن  

 لأفعال   ،     عر في    الخب  رة والتنش  ئة، وه  و الملاحم  ظ وموض  وع الملاحظ  ة ف  ي نف  ل

 لية:دئ التاالوقت، لذا التجرمة في العلوم الاجتماعية في عمومها  قوم على المبا

 ،حدي   د العام   ل الم    عر أو الخاا   ية الم    عرة ويطل   ق علي     المتغي   ر المس   تقل  

ت امع، والمتغير ال ذي يتلق ى فع ل الت أعير أو حاا ل الأع ر يطل ق علي   المتغي ر ال

مث  ل الس   ال البحث  ي الت  الي ه  ل     عر ال وض  اا عل  ى التركي  ز، فال وض  اا 

   م  الرمز س، التركي  ز حاا  لالعام  ل الم   عر فه  و المتغي  ر المس  تقل ولنرم  ز ل  

 الأعر فهو المتغير التامع ولنرمز ل  مالرمز ع. 

  ن ك ل أإذا كانت هن اك علاق ة م ين المتغي ر المس تقل والمتغي ر الت امع فه ذا يعن ي

كتام ة   غير يحدج في المتغير المستقل ي دي إلى  غير في المتغير التامع، يمك ن

غير  =ع فكل  غير في س ي دي إلى هذن العلاقة رياضيا مالدالة البسيطة  ا)س(

 في ع.

 م ل دخيل ةفي جميع العلوم على اختلافها مما فيها العلوم الدقيقة دائم ا يوج د عوا 

ج ق د     عر ف ي ا  فاا التجرم ة، يج  ف أن نق وم م   بطها وإلا  كان ت جمي  ع النت  ائ

لمتغي ر كاذمة، ضبطها يعني التحكم فيها محيث لا نتركها   عر في العلاق ة م ين ا

 ود فع لاستقل والتامع ومالتالي لا نعرل حقيقة النتائج المتحصل عليها هل  عالم

لمث  ال إل  ى    أعير المتغي  ر المس  تقل أم إل  ى    أعير المتغي  رات الدخيل  ة )سنش  ر  ما

 السامق لاحقا(. 
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  نحت  اج ف  ي الم  نهج التجريب  ي إل  ى مجم  وعتين مس  تقلتين )هن  اك ط  رق متنوع  ة

ئيا، مجموع    ة ض    امطة ومجموع    ة لاختي    ار المجم    وعتين( نختارهم    ا عش    وا

 جريبي  ة ونظعهم  ا  ح  ت نف  ل الش  روط والظ  رول، نج  ري إختب  ار قبل  ي )قب  ل 

 الس  امق التجرم  ة( عليهم  ا الإعن  ين يتعل  ق م  المتغير الت  امع، واختبارن  ا ف  ي المث  ال

 س يكون ع  ن التركي  ز لنتأك  د أن    لا وج  د فروق  ات م  ين المجم  وعتين قب  ل إج  راا

اا التجريبية المتغير المستقل الذي ه و ال وض التجرمة، ندخل على المجموعة 

ض المجموعة التجريبية إلى فعل ال وض اا )التجرم ة س هلة ج دا( ف ي  أي نعر 

ح  ين لا نفع  ل ذل  ك م  ع المجموع  ة ال   امطة، ع  م نج  ري إختب  ار مع  دي )مع  د 

تحصل التجرمة( نقيل فيها مستوى التركيز عند المجموعتين ونقارن النتائج الم

د قجريبية مة ومعد التجرمة ونحللها، فكذا وجدنا أن المجموعة التعليها قبل التجر

 انخفا لديها مستوى التركيز مقارنة مالمجموع ة ال  امطة قلن ا أن ال وض اا

 عامل حيوي في خفا القدرة على التركيز.

 ه ا فه ي نعود إلى المتغيرات الدخيل ة الت ي ق د    عر ف ي التجرم ة إذا ل م ن تحكم في

لبح    ث، مع     ها يتعل    ق ممف    ردات عين    ة البح    ث ليس    ت ض    من متغي    رات ا

)المبح  وعين( ومع   ها يتعل  ق م  كجرااات التجرم  ة، ومع   عها يتعل  ق معوام  ل 

خارجي  ة، ف  ي المث  ال الس  امق يج  ف أن نتف  ادى أي متغي  ر آخ  ر ق  د ي   عر عل  ى 

ألة التركيز، وهذا نكتشف  من الدراسات والبحوج السامقة التي أجريت على مس 

رايد معرفي نظ ري أمبريق ي ع ن العوام ل الت ي    دي التركيز والتي  عطينا 

لدخيل ة اإلى عدم التركيز، نكتشف  أي ا مالخبرة والفطن ة، فيم ا يتعل ق مالعوام ل 

ك ة المتعلقة ممفردات عينة البحث قد  كون حالات يعانون من مشكل كث رة الحر

اد وم فقد عبت أنها  خف ا نس بة التركي ز، القل ق، الإكتئ اب، قل ة الن وم،  ع اطي 

 منشطة أو مثبطة، التعف، المرض... متغي رات  تعل ق م كجرااات التجرم ة مث ل

ذيى التوقيت الذي نجري في  التجرم ة يك ون نفس   لك لا المجم وعتين، المك ان ال 

كون  نجري في  التجرمة يكون نفس  أي ا، الوسائل التي نستخدمها في التجرمة 

ى لأخ  رى الت  ي ق  د     عر عل  نفس ها....عوامل خارجي  ة مث  ل الجوان  ف الفيزيقي  ة ا

التركي  ز مث  ل الإض  ااة، الح  رارة، الب  رودة... يج  ف أن ن  تحكم ف  ي جمي  ع ه  ذن 

ث العوامل حتى لا  عر ف ي ا فاا التجرم ة وا دقيتها، ف ي حال ة ل م يق در الباح 

 لإعتب اراعلى التحكم فيها معزلها أو قياسها فعلي   أن يبن ي  فس يرا   آخ ذا مع ين 

 لنتائج الدراسة.  هذن العوامل أعناا  حليل 

  يوجد أي ا متغيرات وسيطة وهي  شب  إلى حد كبي ر المتغي رات الدخيل ة لأنه ا

معد ل  ة لأع  ر المتغي  ر المس  تقل عل  ى المتغي  ر الت  امع، غي  ر أنه  ا  ق  ع  ح  ت إرادة 

الباحث و حك م ، فهو يقصد دراستها لأن  يفترض احتمال وساطتها مين المتغير 

لباحث يرى احتمال أنها  ساعد المتغير المستقل في المستقل والتامع، ممعنى أن ا

الت  أعير عل  ى المتغي  ر الت  امع ويس  تطيع قياس  ها، ف  ي مثالن  ا الس  امق متغي  ر الس  ن 
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)العمر( نملك من خلال مانعرل عن أعر فعل الزمن ف ي الفزيولوجي ة البش رية 

م  ا يجعلن  ا نعتب  رن متغي  را وس  يطا إذ يمكنن  ا أن نج  ري مقارن  ة حس  ف المتغي  ر 

ستقل إضافة إلى المتغير الوسيط، فقد نص ل إل ى نت ائج  ظه ر أن ال وض اا الم

  عر على القدرة على التركيز لكنه ا    عر عل ى كب ار الس ن أكث ر م ن الش باب، 

يوجد مثال جميل جدا ذكرن لأليكل إنكلزل عن المتغي ر الوس يط فف ي دراس ة ل 

ارم  ة لج  ورج زيب   ل ع  ن حرك  ة الس  كان م  ن منطق  ة لأخ  رى، وم  ن خ  لال مق

منهجي  ة وض  عية فس  ر الظ  اهرة م  ن خ  لال ق  انون طبيع  ي س  مان مب  دأ اخت  زال 

الجهد، وفق هذا القانون فكن ع دد الس كان ال ذين ينتقل ون م ن منطق ة لأخ رى أو 

من مدينة لأخرى أو من دولة لأخرى ير بط مالمسافة الت ي  فص ل مينهم ا، ج اا 

مان الف   رص مع   دن لس   توفرل وأدخ   ل متغي   را وس   يطا ف   ي  فس   ير الظ   اهرة س   

الوس  يطة، فوج  د أن حرك  ة الس  كان  ت  أعر م  الفرص المتاح  ة له  م أعن  اا ح  ركتهم 

خلال التنقل، فهذن الف رص  غ ري المه اجر و منع   م ن الإس تمرار ف ي حركت   

ليستقر أي ن يج د فرا ت  قب ل أن يكم ل مس ار حركت  ، كم ا اقت ر  ه ذا الباح ث 

آخ  ر وه  و  ك  الي  عل  ى ال  ذين يري  دون دراس  ة ظ  اهرة الهج  رة متغي  ر وس  يط 

 .(1)النقل

I/3-  :الدقيق  ة  يق ول الكثي ر م ن الطلب  ة والب احثين يوج د ف ي العل ومالسمببية التلازميمة

ن ا لم ي ك د سببية قانونية لأنها علوم دقيقة، غير أن اطلاعنا على الجدي د ف ي فزي اا الك 

أن الأم  ر أا  بح مش  كوك في    كثي  را، ف  الأمور ل  م  ع  د حتمي  ة كم  ا كان  ت م  ع ني  و ن 

اا أابحت أكثر  عقيدا من نسبية أنشتاين، لكن  جاوزا حتى لا نخ وض ف ي عل م فزي و

انون الكم الذي كسر أغل ف اليقيني ات الت ي م رمج ت أذهانن ا عليه ا، نعط ي مث ال ع ن ق 

ق انون  سببي مازال اامدا إلى اةن أن ار فاع الحرارة ي دي إلى  م دد المع ادن، ه ذا

س بف ح دوج الظ  اهرة )ع(، ه ذن الش اكلة م  ن س ببي ف ي أجل ى أش  كال  الظ اهرة )س( 

 الوض عيةوالقوانين نشك  ماما في إمكانية وجودها في العلوم الإنس انية والاجتماعي ة، 

م ر ل م مدرسة سعت نحو حلم قانونية الظواهر الاجتماعي ة أو الس ببية الحتمي ة لك ن الأ

ق وع لازمي ة ويعد كذلك، حاليا أابح الحديث عن العلاقات التلازمي ة والمقص ود م    

ا ظ  اهر ين مع  ا، ممعن  ى أن    لا يمكنن  ا أن نق  ول أن س     عر ف  ي ع ولك  ن نق  ول إنهم  

 متلازمان في الظهور.

ل و افترض نا أن هن اك فيعرض لجاك هرمانل مثال مهم عن الأس باب التلازمي ة،      

فئ  ة م  ن المجتمع  ات )ج( ذات نظ  ام سياس  ي ش  مولي )ش( ف  كن هن  اك احتم  ال مع  ين 

ط ذلك الوضع في ذات الوق ت مخاا ية أخ رى ه ي ض ع  الاقتص اد ع)ص( أن ير ب

                                                             

، دار المعمارف، القماهرة، 6( أليكس إنكلمز، مقدممة فمي علمم الاجتمما:، تمر: محممد الجموهري وآخمرون، ط1)

 94.93، ص1983
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، يطلق ج اك هرم ان عل ى الس ببية التلازمي ة إس م الس ببية العام ة،  ك رار ه ذن (1))ق( 

جدت الظ اهرة )ق(  وج د الظ اهرة  العلاقة واضطرادها هو الذي يجعلنا نقول حيثما و 

ق د ينقل ف المتغي ر المس تقل  )ش(، وهذا هو التلازم في الوقوع، في العلوم الاجتماعي ة

إلى  امع والمتغي ر الت امع إل ى مس تقل، فق د يك ون الط لاق س بف للتفك ك الأس ري، وق د 

يكون التفكك الأسري الذي ينتج عن عوامل أخرى كالبطالة أو الفقر...س بف للط لاق، 

لذا يصعف في العلوم الإنسانية والاجتماعي ة الح ديث ع ن علاق ات س ببية قانوني ة كم ا 

 لعلوم الطبيعية. في ا

I/4- (المقارنممة المتزامنممةsynchronique(والمتعاقبممة )diachronique :) قلن  ا أن    م  ن

الص  عف الح  ديث ع  ن الق  وانين الس  ببية وم  ن الص  عف أي   ا الح  ديث ع  ن التجرم  ة 

 المخبري  ة كم  ا ف  ي العل   وم الطبيعي  ة، فالموض  وع ف  ي العل   وم الاجتماعي  ة ج  د معق   د

ن الوض  عانيون يلج  أون إل  ى م  نهج المقارن  ة ال  ذي س  ماومتف  رع، ل  ذا أا  بح الب  احثون 

غي رات دوركايم مالمنهج شب  التجريبي، حيث يقومون ممقارنات متعددة العوام ل والمت

متزامن   ة، ممعن   ى  ح   دج ف   ي فت   رة زمني   ة مح   ددة، أو متعاقب   ة)عبر مراح   ل زمني   ة 

ات، مجتمع مختلف ة(، لاس تخراج العلاق ات الممكن ة م ين الظ واهر، م ثلا مقارن ة م ين ال

 لمقارن ةمقارنة داخل المجتمع الواحد، أو مين المجتمع البشري والمجتم ع الحي واني، ا

ماض  ي م  ين الظ  اهرة الاجتماعي  ة والظ  اهرة البيولوجي  ة، المقارن  ة م  ين الظ  اهرة ف  ي ال

 والحاضر...

I/5- ات : مالعودة نحو الماضي والبحث ضمن  عن المعطي إستلدام المنهج التاريلي

ونت في لنا متفسير مسارات  طور المجتمعات البشرية، وذلك ما لجأ إلي  كالتي  سمح 

جتمعات حقيقة الأمر فيما يخص قانون الأحوال الثلاج، حيث لجأ إلى  حليل  اريخ الم

 م  كجراا مجموع  ة م  ن المقارن  ات م  ين مع  ا المجتمع  ات عب  ر أح  داعها التاريخي  ة م  ين

اسي، ارل المسيطرة، نظام الحكم السيالماضي والحاضر، طرق التفكير السائدة، المع

 أشكال الممارسات الدينية...

 II/ :النموذك التصوري للمدرسة الوضعية 

 مجموعة التصورات التي  قوم عليها الوضعية سبق وأن عرضناها م ن خ لال ال رواد

 لكن لا مأس في إعادة عرضها في نقاط كالتالي:

ل ذا موجودة خارج ال ذات العارف ة والظواهر الاجتماعية وقائع موضوعية ملموسة،  -

 يجف أن  درس كأشياا.

مما أن الظواهر الاجتماعية وقائع موضوعية فمنهج العلوم الطبيعية أو الدقيقة منهج  -

االح لها، الوضعية مع  وحيد العلوم  حت منهج علمي واحد ووحيد هو منهج العلوم 

                                                             

، دار المسميرة، 1ر: العياشمي عنصمر، ط( جاك هرمان، خطابات علم الاجتما: في النظريمة الاجتماعيمة، تم1)

 35.34، ص2010عمان، الأردن، 
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ف رق م ين الإنس ان والحي وان  الطبيعية )يدخل  حت هذن القب ة ك ل العل وم البحت ة(، ف لا

 والأشياا والظواهر الكونية.

س ير  الظواهر الاجتماعية وقائع  خ ع لمب دأ الس ببية وه ذا يجعله ا ظ واهر حتمي ة  -

 وفق قوانين ضامطة، على الباحث إكتشافها.

المجتم ع عن د الوض  عية ل   وج ود طبيع  ي، فه و موج ود ض  من طبيع ة الحي اة نفس  ها  -

بيع    طي  تم  ش  كيل  أو إيج  ادن مق  رارات وق  وانين وعق  ود، وه  و ذا معفوي  ة و لقائي  ة ل  م 

ع ة ميولوجية يماعل الكائن الح ي )المتع  ية(، م ن حي ث البن اا فه و يتك ون م ن مجمو

أنظمة وأجزاا وعناا ر  تم ايز ع ن مع  ها، م ن حي ث الوظيف ة ف كن جمب ع الأج زاا 

  تكامل و تساند لتحقيق الوجود المجتمعي في كليت .

مجتم  ع م  ن حي  ث الس  كون والحرك  ة م  ا يحك  م الك  ون والحي  اة م  ن  ط  ور، يحك  م ال -

ة والمرحلة الوضعية هي أعلى المراحل في حياة البشرية، ه ي مرحل ة س لطة المعرف 

لمعرف ة الوضعية على غيرها من المعارل الأخرى كالفلس فة التأملي ة والميتافيزيق ا وا

 الدينية.

يع ة خطي، أي أن  يتط ور ولا يتغي ر فطبالمجتمع عند الوضعانيين يتطور في مسار  -

بيع ة المجتمع وطبيعة أمنيت  و نظيما    بقى كما هي عل ى طبيعته ا رغ م  طوره ا، فط

الأسرة هي ه ي )زوج ين وأمن اا وم ا يتف رع ع ن ذل ك( رغ م  ط ور الاس رة، وطبيع ة 

ا... النظام السياسي هو هو )سلطة وقهوة قاهرة( رغم  ط ور الأنظم ة السياس ية وهك ذ

تطور ذا ما يتيح للوضعانيين الحديث عن قوانين عامة  حكم  طور المجتمع ات، ف الوه

 زمن وف قلا يغير الطبيعة البشرية وإنما يخرج قواها الكامنة إلى حيز الوجود عب ر ال 

 هر.قوانين هي للإكتشال، واكتشال القوانين يتيح للباحث إمكانية التنب  مالظوا

تقني  ات حتجن  ا إل  ى  نوي  ع أس  اليف البح  ث وو نوي  ع الكلم  ا زاد  عقي  د الظ  واهر كلم  ا ا -

 المنهجية لدراستها كاستعمال علم الإحصاا.

جمي  ع الظ  واهر  خ   ع لق  وانين عامت  ة  حك  م مس  ار حركته  ا و طوره  ا، وه  ذا يعن  ي  -

رف  ا مب  دأ الغائي  ة ف  ي الظ  واهر عموم  ا، ف  الظواهر لا    دفعها غاي  ات وإنم  ا  حكمه  ا 

 فكرة الإلان في الفلسفة الوضعية(ل قوانين )هذا المبدأ رفا اريح
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 المدرسة الوضعية

 المحور الثاني: التصور المنهجي للمدرسة

 العنصر الثاني: مراحل التحليل ونسق التفسير

 
I/  المدرسة الوضعية: فيمراحل التحليل 

  تبع الوضعية المنهج التجريبي ومراحل التحليل وفق هذا المنهج هي كالتالي:

اض حين وبحث ومنائها محيث يكون المتغير المستقل والمتغي ر الت امع  حديد مشكلة ال -

 ومحددين مدقة، والمشكلة هي الأسئلة البحثية حول الموضوع المدروس.

اياغة فروض محثية واضحة أي ا ومحددة قد  ك ون ف ي ش كل علاق ات أو ق وانين  -

و ات ا حتها كمقتر  إجامات أولية عل ى الأس ئلة البحثي ة،  ختب ر ه ذن الف روض لإعب ا

 خطئها.

ذا ك ان  حديد مجتمع البحث المعني مالدراسة إما نجري التجرمة على المجتمع كل   إ -

ن    عف ي مق  دورنا ذل ك وه  ذا يس  مى اس تقراا علم  ي   ام، أو نق  وم ماختي  ار عين ة ممثل  ة 

 لصعومة إجراا الدراسة على مجتمع البحث كل  وهذا يسمى استقراا علمي ناقص. 

م ا أن والإختبار في العلوم الاجتماعية حس ف المقارم ة الوض عية إ إختبار الفروض، -

يك  ون ع  ن طري  ق التجرم  ة والقي  اس وق  د س  بق ش  ر  ذل  ك، أو ع  ن طري  ق المقارن  ة 

المتع  ددة العوام  ل وق  د س  بق ش  ر  ذل  ك، كم  ا ق  د  ك  ون مجم  ع المعطي  ات ع  ن طري  ق 

 بيان ات حلي ل ال الملاحظة وطرق أخرى كالإستبيان أو المقاملة أو  حليل المحتوى، أو

 الكمية الموجودة حول الظاهرة.

نق   وم متحلي   ل المعطي   ات الت   ي     م  جمعه   ا ونق   وم متبويبه   ا و ص   نيفها واكتش   ال  -

م ف ي الانتظامات الموجودة فيها، وهنا يمكن اس تخدام عل م الإحص اا كم ا فع ل دورك اي

 ظاهرة الإنتحار.

د ، و أكير أسباب الظاهرة المديرها متفسيإستقراا المعطيات وإستخراج النتائج و فس -

 الفروض أو رف ها.

و أنتحار إستكشال القوانين التي  حكم  لك الظاهرة مثلما فعل دوركايم في  فسير الإ -

 كونت في  فسير  طور المجتمعات، ومن   طوير النظريات العلمية. 

 

 

 

II/   بتصرف كبير(:)نسق التفسير لجاك هرمان 
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 (1)م ن مجموع ة عناا ر أساس ية ذكره ا ج اك هيرم ان نسق التفسير الوضعي يتأل  

 كالتالي:

هر الش   مولية الإحص   ائية وإمكاني   ة التنب    : إكتش   ال الق   وانين الت   ي  حك   م الظ   وا  -

ب   مه  ا الاجتماعي ة ه و غاي ة التفس ير الوض عي، وقانوني ة الظ اهرة  س مح مكمكاني ة التن

اهر،  بح ث ف ي عل ل الظ و مستقبلا، وهذا ما يعرل مالوض عية الس ببية أو العلي ة الت ي

ب اط أساس العلاقة السببية وجودها في ف اا زمن ي، حي ث  ش ير  ل ك العلاق ة إل ى ار 

ظاهر ين على محور الزمن محيث  سبق إحداهما الأخرى و  دي إلى ظهورها، مث ل 

رج  ة دق  انون  م  دد المع  ادن م  الحرارة الس  امق ال  ذكر لام  د أن ي  ر بط التم  دد مار ف  اع 

ب دأ مدج في زمن يسبق حدوج الأعر وإلا  ل ن يح دج الأع ر أم دا وه و الحرارة التي  ح

 مديهي.

ات كم  ا يلج  أ التفس  ير الوض  عي إل  ى اس  تقراا المعطي  ات الإحص  ائية، وه  ذن المعطي   - 

الإحصائية يتوق  جمعها على الموضوع الم دروس إم ا أن  ك ون معطي ات إحص ائية 

 لأعنين مع  ا، ويطل  ق عليه   ا تعل  ق مماض  ي الظ   اهرة )متاريخه  ا( أو محاض  رها أو م   ا

الوض  عية الحس  ية وه  ذا لأن الق  انون الإحص  ائي ذا طبيع  ة حس  ية  عتم  د عل  ى ش  روط 

معن ى ملموسة لتطبيقها على الظواهر الاجتماعي ة أو غيره ا، مث ل عب ات الإنتظام ات م

اخ ل د كرار حدوج الشيا كلما أع دنا التجرم ة يعن ي عبا   ، أو عب ات مع دل  كرارا    

ن  ا وال  ذي يعن  ي أن معرفت L’uniformité ا، ومب  دأ الإض  طراد أو الإط  رادالتجرم  ة نفس  ه

مج  زا م  ن الظ  اهرة يمكنن  ا م  ن  عميمه  ا عل  ى ك  ل الظ  واهر المش  امهة لأن الطبيع  ة 

 ر.مطردة، فكذا درسنا مبدأ الطيران عند النسور فهو مبدأ مطرد عند جميع الطيو

بية طلقن  ا علي    س  امقا الس  بيلج  أ التفس  ير الوض  عي إل  ى مب  دأ الإر باط  ات وال  ذي أ -

نون، التلازمية، في الإحصاا يوجد ع دة ط رق لقياس ها، ودورك ايم يعطيه ا منزل ة الق ا

طلب ة والإر باط هو  لازم وقوع الظ اهر ين مع ا دون أن نق ول أن  ه ذن س بف  ل ك، وال

س ببية  غالبا ما يبحثون إحصائيا ع ن علاق ات الإر ب اط ع م  يقرؤونه ا عل ى أنه ا علاق ة

ن غير احيح، يوجد في الإحصاا اي  أخرى  قيل السببية مثل مرمع إيت ا، لك  وهذا

 الإر باطات  ظهر العلاقة التلازمية مين الظاهر ين أو المتغيرين.

 الإنتحار عند دوركايم نموذجا:

 نظهر المقارمة الوضعية لدوركايم في خطوات مختصرة.

التي  دفع الشخص للإنتحار كما  إشكالية دوركايم لم  كن  دور حول الأسباب الذا ية -

ك  ان مطروح  ا عن  د علم  اا ال  نفل، وإنم  ا ك  ان مهتم  ا مدراس  ة التباين  ات ف  ي مع  دلات 

الإنتحار التي وجدها من خلال المعطيات الإحصائية الرسمية الت ي حص ل عليه ا م ن 

الجه  ات المعني  ة، أي أن  س  اؤلا   كان  ت    دور ح  ول لم  اذا مجموع  ات مش  رية معين  ة 

                                                             

 38.35( جاك هرمان، مرجع سابق، 1)
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مع  دلات الإنتح  ار دون غيره  ا، ولم  اذا فت  رات زمني  ة معين  ة  ر ف  ع فيه  ا   ر ف  ع ل  ديها

 معدلات الإنتحار دون غيرها.

 عود إلىإفترض دوركايم أن التباين في معدلات الإنتحار مين المجموعات المختلفة ي -

 لإنتحاراعوامل اجتماعية  تعلق مبنية الجماعة ذا ها، وافترض أن التباين في معدلات 

 زمنية لأخرى يعود لأسباب  تعلق متغير الظرول الاجتماعية.من فترة 

أول شيا قام م  ه و  حدي د مفه وم الإنتح ار، ق ام دورك ايم متحدي د ك ل الأفع ال الت ي  -

يمكن إدراجها  حت مفهوم الإنتحار محيث  ك ون مس تقلة ع ن غيره ا م ن الخص ائص 

>الإنتحمار همو كمل >الأخرى لمختل  أش كال الميت ات، و وا ل إل ى التعري   الت الي 

موت ينتج بشكل مباشر أو غير مباشر عمن فعمل إيجمابي أو سملبي، ينجمز ممن طمرف 

الضممحية ذاتممه، الممذي كممان يعلممم )عنممد إقدامممه علممى الفعممل( بالنتيجممة المترتبممة عممن 

 .  (1) فعله  

رن اس، عينة محث  مطبيعة الحال لن  كون مجموعة المنتحرين الأموات ممقبرة مونبا -

ن معبارة عن ميانات إحصائية رسمية عن معدلات الإنتحار في مجموعة وإنما كانت 

اريا، را، مافالدول الأورمية الرئيسية كما أطلق عليها نذكر منها: مروسيا، فرنسا، إنجلت

، 1872إل  ى  1841ال دنمارك، ساكس ونيا، ملجيك  ا ... وخ لال فت رة زمني  ة مح ددة م ن 

 ل محددةحصائية عن معدلات الإنتحار في دوفدوركايم إذن يقوم ماستقراا البيانات الإ

 وزمن محدد.

واا س قام دوركايم متحليل مجموع ة م ن المقارم ات النظري ة الس امقة ح ول الإنتح ار  -

ة ل مقارم سيكولوجية، أو ميولوجية، أو جغرافية، أو إعنية )عرقية(، أو كونية...حلل ك 

ج دها، ت الإنتح ار الت ي وعلى حدى عم فن دها كلها لأنها غير مجدي ة ف ي  فس ير مع دلا

 الع رق، مثلا فند المقارمة العرقية عندما وجد أن مع دلات الإنتح ار  تب اين داخ ل نف ل

ع كم  ا وج  د أن مع  دلات الإنتح  ار داخ  ل نف  ل الع  رق  تغي  ر عن  دما ينتقل  ون إل  ى مجتم  

ك يدن لتلآخر، ولوكان العرق متغيرا مفسرا لتشامهت النتائج داخل نفل العرق، معد  فن

ة  ق ول قارمات إنطلق من مقارمة نظرية إجتماعية عالجها هو نفس  في كتب   الس امقالم

أن المجتم  ع كلي  ة متماس  كة ذات وج  ود طبيع  ي، ممعن  ى أن المجتم  ع موج  ود ككلي  ة 

ري ق مصورة  لقائية قبل وجود الأفراد، والمجتمع  يم ارس القه ر عل ى الأف راد ع ن ط

ف الأمر  آم رة وإلزامي ة وإذا قلن ا المجتم عميكانزم ال بط الاجتماعي فقواعد المجتم ع 

رار وماس تم نفس  إذا قلنا الجماعات العامة، هذن المقارمة  عني أن المجتمع يوج  دائما

 رغب  ات الأف  راد نح  و  حقي  ق أه  دال المجتم  ع، ف  ي ظ  ل ه  ذن المقارم  ة فس  ر الإنتح  ار

 )سيأ ي لاحقا(.

ل ك الإحص ائيات وا نفها قام دوركايم ماس تخراج مجموع ة م ن الإنتظام ات داخ ل   -

ض  من فئ  ات التش  ام  والإخ  تلال ماس  تخدام المقارن  ة المتزامن  ة )ض  من نف  ل الفت  رة( 

                                                             

(1) Émile Durkheim, Le Suicide, éd Félix Alcan, Paris, 1897, p5 
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حسف مجموعة من المتغيرات كالنوع )ذكر، أنث ى(، الحال ة العائلي ة، المعتق د ال ديني، 

الإنتماا الجغراف ي... كم ا ق ام ممجموع ة م ن المقارن ات المتعاقب ة )م ين فت رات زمني ة 

واس  تخرج فئ  ات التص  ني  الت  ي  وا   ل إليه  ا وعرض  ها ف  ي ج  داول س  هلة مختلف  ة(، 

 القرااة واضحة.

ين من خلال  حليل  لتلك الجداول التي عرض فيها فئ ات التص ني   وا  ل إل ى  ك و -

 ري ة، ك لنماذج اجتماعية عن الإنتحار  بعا ل سباب الت ي أنتج ت  ل ك النم اذج الإنتحا

، ك النماذج، كي   وا ل دورك ايم إل ى الأس بابفئة  صني   تطامق مع نموذج من  ل

ق ام رجع إلى المحاضر القانونية الرس مية حي ث  س جل ال دوافع المفترض ة للإنتح ار و

م ق ام معمل مقارن داخل الوعائق ليصنفها من الأس باب الأش د قرم ا إل ى م ادون ذل ك، ع 

ذ ت ي  أخ معمل آخر إذ قارن ضمن  لك الأسباب ف ألغى ك ل الأس باب غي ر المتك ررة ال

 طامع الخصواية وأمقى على الأسباب التي  تكرر فتأخذ طامع العمومية.

تح ار  فسير النتائج: لن نعرض لجميع نماذج الإنتحار فلسنا مصدد عرض كتاب الإن -

أو ع رض مجم  ل الدراس  ة وإنم  ا نري  د أن نطل  ع الطال ف م  ن خ  لال نم  وذج واح  د م  ن 

ي وا ل دورك ايم إل ى أرم ع نم اذج، ه النماذج على طريقة التفسير عن د الوض عيين،  

 دري. الإنتحار الأناني، الإنتحار الإيثاري، الإنتحار اللامعياري، الإنتحار الق

ا، ا ل إليه نأخذ مثلا الإنتحار الأناني، يبدأ دوركايم في  حلي ل مجم ل النت ائج الت ي  و

 ار عن دتح فقد وجد عند مقارنة معدلات الإنتحار حسف المعتقد الديني أن  مع دلات الإن

ق  ل البرو س  تانت أعل  ى منه  ا عن  د الكاعولي  ك والطوائ    الديني  ة الأخ  رى، واليه  ود أ

ه ا أق ل المجتمعات إنتحارا من غيرهم، وعند البح ث ف ي العقي دة البرو س تانتية وج د أن

م ممارسة لل بط الاجتم اعي فه ي  ش جع البح ث الح ر، ه ذن الحري ة  فق د ال رأي الع ا

 الفردي  ة، و زي د الإنش قاقات في  ع  ال  مير الجمع  يقو    ف ي ح ين  ت  خم الأراا 

ة الكنيس  والتماسك الاجتماعي، فالكنيسة البرو ستانتية أقل إندماجا داخ ل المجتم ع م ن

 م مشاعرالكاعوليكية، أما اليهود ف نهم  اريخيا  عرضوا للرفا والتهميش ولدت لديه

   امن قوية فيما مينهم.

ع  الإندماج الاجتم اعي للف رد، ويح دج ذل ك عن دما نا ج إذن عن ض الإنتحار الأناني

 ك  ون الجماع  ات العام  ة كالمنظوم  ة الديني  ة أو الترموي  ة أو الاس  رية أو السياس  ية... 

ض  عيفة وغي  ر ق  ادرة عل  ى ممارس  ة ال   بط، في   ع  ال   مير الجمع  ي وي  نخفا 

حار، وعلى التماسك و نتشر الفردية والأنانية فتنتشر الكآمة والقلق المف يان إلى الإنت

نفل المنوال ناقش دوركايم مقية المتغيرات ففيما يخص الحالة العائلية م ثلا فالأرام ل 

أكثر انتحارا من المتزوجين والعزاب أكثر إنتحارا منهما الإعنين، وهذا ليل لخاا ية 

طبيعية في الزواج وإنما يفسر دوركايم ذلك مالت امن الأسري القوي لدى المتزوجين 

دلات الإنتحار   نخفا ل ديهم، أم ا فيم ا يخ ص المقارن ة التعاقبي ة عب ر الذي يجعل مع

فترات زمنية مختلفة فقد وجد أن الفترات الزمني ة الت ي  ر ف ع فيه ا مع دلات الإنتح ار 

ه  ي الت  ي  ش  هد ح  الات م  ن الأزم  ات المختلف  ة الح  ادة ك  الحروب، التط  ور الكبي  ر 
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الت   ي  ح   دج مش   كل مف   اج  والس   ريع، الازم   ات الإقتص   ادية،      دي ه   ذن الأح   داج 

و صاعدي إلى  حولات عميق ة ف ي مني ات المجم ع، ه ذن الخلخل ة المفاجئ ة    دي إل ى 

التفك ك الاجتم اعي وه  و العام ل المفس  ر لار ف اع مع  دلات الإنتح ار ف  ي  ل ك الفت  رات 

 دون غيرها.

III / نقممد المدرسممة الوضممعية: نممذكر فقممط أهممم الإنتقممادات الموجهممة للوضممعية فهممي 

 كثيرة

أا  بح فق  ط م  التطور وف  ق ق  وانين عامت  ة لا  تغي  ر ف وإنم  امدرس  ة ل  م  عت  رل م  التغير  -

م  ت الإنس  ان وف  ق ه  ذن المدرس  ة لا إرادة ولا حري  ة ل     حرك    ق  وانين الطبيع  ة، حار

ة ا للحري  الوض  عية الميتافيزيق  ا والفلس  فة التأملي  ة واعتبر ه  ا فلس  فة س  لبية وه  ي مقتله  

 لسلبية. والإرادة البشرية وقعت في عمق ا

مام ا،  منتقدو الوضعية يرون أن الظواهر الاجتماعية والظواهر الطبيعي ة مختلف ان  -

مم ا  والموضوع في العلوم الإنسانية يختل   ماما عن الموض وع ف ي العل وم الطبيعي ة

 يمنع دراستهما منفل المنهج ونفل الوسائل.  

>>وجمودا ن إضفاا عليها  شييا الظاهرة الاجتماعية معناها كما يقول ميل  شير و -

 .(1) مستقلا لا تحظى به في الحقيقة  

أنتوني جيدنز يق  أي  ا ناق دا للمقول ة الدوركايمي ة ش يئية الظ اهرة، فعل م الاجتم اع  -

مالنسبة لجي دنز لا يه تم مع الم الأش ياا المعط اة مس بقا وإنم ا مع الم  نتج   ال ذوات مفع ل 

ة إنتاج  لا يتم نتيجة عمل غري زي كم ا ه و المشاركة، وعملية إنتاجهم للمجتمع وإعاد

 (2)الشأن لدى الحيوانات، مل هو إنتاج ل  معنى ومش روط مش روط الوج ود الت اريخي 

 )منية المجتمع، المعايير، القوة...(.

د النظام القائم، وفي هذا يق ول هرم رت م اركيوز أن الوض عية  - الوضعية مقارمة  مج 

ينممدرك تحممت قمموانين أزليممة لا يجمموز لأحممد أن  >>أن نظممامهم الاجتممماعي عل  م الن  اس

، ف  التطور خط  ي وك  ل مرحل  ة ه  ي امت  داد (3) يلالفهمما وإلا  كممان مسممتحقا للعقمماب  

 لسامقتها.

اح دة محيط القيم وكأن الإنسان آل ة  حركه ا مب ادئ وفصل الظاهرة الاجتماعية عن  -

  صدق على البشر.

اك اختلاف ات م ين ح وال ال ثلاج فهن التاريخ البش ري الحقيق ي ل م يكت ف ف ي إط ار الأ -

داخ  ل المجتم  ع الواح  د، كم  ا أن الحال  ة الوض  عية الت  ي مش  ر مه  ا كون  ت و المجتمع  ات

                                                             

، المركمز القمومي 1( ميل تشيرتون وآن براون، علم الاجتما: النظرية والممنهج، تمر: هنماء الجموهري، ط1)

 82، ص2012ة، القاهرة، للترجم

( أنتمموني جيممدنز، قواعممد جديممدة للمممنهج فممي علممم الاجتممما: "نقممد إيجممابي للاتجاهممات التفسمميرية فممي علممم 2)

 279.278، ص2000الاجتما:"، تر: محمد محيي الدين، دط، المجلس الأعلى للثقافة، مصر، 

 332( هربرت ماركيوز، مرجع سابق، ص3)
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كنهاي  ة  ط  ور البش  رية محي  ث  ختف  ي الميتافيزيق  ا واال  دين الس  ماوي أو الطبيع  ي كم  ا 

 ن.خطأ الواقعيثبت  ،يسمي  ليحل محل  دين وضعي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عن المدرسة الوضعيةمللص 

 عرفن  ا ف  ي المحاض  رة الأول  ى ع  ن المدرس  ة الوض  عية عل  ى الوض  ع الت  اريخي ال  ذي 

نش  أت في   ، وال  ذي ع   رل كفت  رة انفج  ار معرف  ي ض  خم ف  ي مج  ال العل  وم الطبيعي  ة، 

والإنتصارات المذهلة التي حققها المنهج التجريبي التي ظهرت في ك م ون وع الإنت اج 

تجريب ي ف  ي العل  وم الطبيعي ة الكثي  ر م  ن العلم ي عل  ى المس  توى التقن ي، ق  دم  الم  نهج ال

خف    م  ن الاختراع  ات الت  ي  س  ه ل حي  اة البش  ر و رف     ع  نهم و خت  زل مس  افا هم و 

عل  ى أس  رار  المعارف  ةآف  اق الم  نهج التجرم  ي مت اعبهم، وعل  ى المس  توى الفك  ري ف  تح 

عالم من السحر، في هذن الأج واا التاريخي ة  للبشرالكون والسموات التي كانت  شك ل 

رز علم   اا وفلاس   فة دع   وا إل   ى اس   تخدام الم   نهج التجريب   ي ف   ي العل   وم الإنس   انية م   

والاجتماعي   ة لتج   اوز الفلس   فات الميتافيزيقي   ة واللاهو ي   ة، و بن   ي الفلس   فة الوض   عية 
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القائمة على الملاحظة والتجريف عل ى الوق ائع الحس ية الج ديرة وح دها مالدراس ة م ن 

ك الت ي مكمكانه ا أن  س تخرج الق وانين الناظم ة وجهة نظرهم، فلا معرفة علمي ة إلا   ل 

والت ي يمك ن  عميمه ا و ك ون ق ادرة عل ى التنب  ، وعل ى أفراد ومجتمعات لحياة البشر 

حد قول ماكل فيبر فكن الفلسفة الوضعية ممنهجها هذا نزعت السحر عن العالم، ليل 

 مالمفهوم التقليدي للسحر وإنما ممفهوم الدهشة.

الوض عية للتص ورات المعرفي ة والفلس فية ق الثاني من المدرس ة وعرضنا في الش     

الت  ي  ق  وم عليه  ا، كفلس  فة مادي  ة  نظ  ر إل  ى الوج  ود نظ  رة مادي  ة خالي  ة م  ن المعن  ى 

والرو  والغاية، فالطبيعة لا هدل ولاغاية لها في نظ رهم، ف المطر يس قط لأن ق انون 

ه  ا يج  ف أن  ش  رق يتعل  ق م  المطر يحكم   ، والش  مل  ش  رق ش  رقا و غ  رب غرم  ا لأن

و غرب كل ي وم مالطريق ة ذا ه ا وف ق ق انون يحكمه ا ف ي ذا ه ا، والبش ر والمجتمع ات 

لاه  دل،  وج  د ق  وانين  حك  م  ،لا م  آل ، ول  د و م  وت وم  ا يهلكه  ا إلا  ال  دهر، لاغاي  ة

الأشياا والإنسان وكفى، عرض نا له ذا النم وذج المعرف ي الإدراك ي ال ذي يح رك ه ذن 

كتصورات معرفية وكنسق  فسير، وق د اس تعنا ق در المس تطاع نهج والفلسفة كقواعد م

مالمراجع التي لها علاقة مباشرة مالمدرسة الوضعية، واجتهدنا ما استطعنا في إيصال 

 هم أولا عم  ما ك تف حولهم عانيا.أفكار أاحاب المدرسة أنفسهم من م لفا هم 
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 :المدرسة الوضعيةمراجع 

لمعنى في العل وم الطبيعي ة والإنس انية مب دأ التحقي ق معيار الصدق واالسيد  قادي،  -1

 1991، دط، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، مصر، عند الوضعية المنطقية

، دار 6،   ر: محم د الج وهري وآخ رون، طمقدمة في علم الاجتماعأليكل إنكلز،  -2

 1983المعارل، القاهرة، 

الاجتم  اع لنق  د إيج  امي للا جاه  ات  قواع  د جدي  دة للم  نهج ف  ي عل  مأنت  وني جي  دنز،  -3

ل،   ر: محم د محي ى ال دين، دط، المجل ل الأعل ى للثقاف ة، التفسيرية في علم الاجتماع

 2000مصر، 

،    ر: العياش  ي خطام  ات عل  م الاجتم  اع ف  ي النظري  ة الاجتماعي  ةج  اك هرم  ان،  -4

 2010، دار المسيرة، عمان، الأردن، 1عنصر، ط

، هيئ ة أم و 2،   ر: ج ورج كت ورة، طالعل وم الإنس انيةمعج م جان فرنسوا دور ي ،  -5

لبن ان، -الم سسة الجامعية للدراسات لمج دل، الإم ارات-ظبي للثقافة والتراج لكلمةل

2011  

، دط، دار الكت اب اللبن اني، مي روت، الج زا الث اني، المعجم الفلس فيجميل اليبا،  -6

1982  

، 1ة مقدم  ة قص  يرة ج  دا، ط،    ر: فايق  ة ج  رجل حن  ا، سلس  لج  ون ل  وكج  ون دن،  -7

 2016م سسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، 

، المنظمة العرمي ة 1،  ر: محمد محجوب، ط حقيق في الذهن البشريدافيد هيوم،  -8

 2008للترجمة، لبنان، 

،  حرير الأورغانون الجديد أو الوسيلة الجديدة لاكتشال المعرفةفرنسيل ميكون،  -9

، دار الفرق د، س وريا، 1ل سيلفرعورن،  ر: من ذر محم ود محم د، طليزا جاردن ومايك

2016 

،  حقي  ق مكت  ف الق  اموس المح  يطمج  د ال  دين محم  د م  ن يعق  وب الفيروزآم  ادي،  -10

، م سس ة 8 حقيق التراج في م سسة الرسالة، إش رال: محم د نع يم العرقسوس ي، ط

 2005الرسالة، لبنان، 

،  ر: هناا الج وهري، تماع النظرية والمنهجعلم الاجميل  شير ون وآن مراون،  -11

 2012، المركز القومي للترجمة، القاهرة، 1ط

،   ر: ف  اد العق ل والث ورة هيج ل ونش أة النظري ة الاجتماعي ةهرمرت م اركيوز،  -12

 1970زكريا، دط، الهيئة المصرية العامة للتألي  والنشر، مصر، 

13- Auguste Comte, Cours de Philosophie Positive, éd Rouen Fréres Libraires, 

Tome Premier, Paris, 1830 
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14- Auguste Comte, Cours de Philosophie Positive, Tome Cinquième, éd 

Bachelier, Imprimeur-Libraire, Paris, 1841 

15- Auguste Comte, Cours de Philosophie Positive, Tome Sixième, éd Bachelier, 

Imprimeur-Libraire, Paris, 1842 

16- Émile Durkheim, Les Règles de la Méthode Sociologue, éd Félix Alcan, Paris, 

1895 

17- Herbert Spencer, Les Premières Principes, tr : M.E.Cazelles, 7éme éd, éd Félix 

Alcan, Paris, 1894 

18- Herbert Spencer, Introduction a la science sociale, 3éme éd, éd Félix Alcan, 

Paris, 1903 

19- Jan Sebestik et Antonia Soulez, Le Cercle de Vienne Doctrines et 

Controverses, éd L'Harmattan, Paris 2001 
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 المدرسة الماركسية

 المحور الأول: النشأة، التاريخ، والرواد

 : الدرس المتعلق بالمدرسة الماركسية أهداف
 عتب  ر م  دخل س  ها ك  ارل م  اركل، المدرس  ة الماركس  ية  س  مية  نس  ف إل  ى م س     

رف ة منهجي لتفسير الع الم إنطلاق ا م ن رؤي ة مادي ة جدلي ة، وه ي أي  ا ممارس ة فالمع

  تش  كل م  ن الواق  ع و   نعكل ف  ي ال  وعي ليعي  د إنتاجه  ا أفك  ارا ونظري  ات وفع  ل، وق  د

ول حف حول الماركسية أكثر مما ك تف  طورت الماركسية معد ماركل حتى أن  ما ك ت

ل إل ى إي ديولوجيا العم  ال مختل  المدارس الأخرى مجتمعة، وقد اس تطاعت أن  تح و 

خل ق  المقهورين والكادحين فكانت عقيدة الثورة البلش فية ف ي روس يا، واس تطاعت أن 

 قوطس نظاما جديدا هو النظام الإشتراكي لفترة من الزمن ف ي كثي ر م ن ال دول، ومع د 

لص راع الشيوعية أو الإشتراكية ما زالت الماركسية  له م التنظي رات المختلف ة ح ول ا

ة والهيمن  ة ل  يل مال   رورة امت  دادا أعم  ى ولك  ن نق  دا و ط  ويرا، ه  ل مقي  ت الماركس  ي

لت إلى  نظيرات اراعية ف ي الدول ة وف ي ا لمجتم ع الكلاسيكية قائمة نقول لا لقد  حو 

و معرف ة الأا ول ض رورية ل نفهم   اريخ أي عل م أوفي التنظيمات ومين الدول، لك ن 

أي مدرس  ة أو نظري  ة، نق  ول م  ع ك  ارل م  ومر لق  د ح  اول م  اركل وأخط  أ ف  ي عقائ  دن 

ه ا فك رة  الرئيسية لكن محاولت   ل م   ذهف س دى لق د ف تح أعينن ا عل ى أش ياا كثي رة أهم 

 .أو التدافع الصراع 

I/ التعريف بالماركسية  : 

عط  ي نحاض  رة كله ا م  ن ألفه ا إل  ى يائه ا لك  ن لا م أس م  أن الحقيق ة أن  عريفه  ا ه و الم

  عريفا عاما لها أولا

مالنسبة للماركسية الكلاسيكية فهي نظرية الصراع الطبقي أو ه ي نظري ة مص الح     

الطبقة العاملة )البروليتاريا(، وهي ممارس ة عوري ة لقل ف الأوض اع القائم ة، ومالت الي 

وه  ي أي   ا م  نهج ج  دلي م  ادي لدراس  ة  ط  ور ه  ي أيديولوجي  ة الحرك  ة الش  يوعية، 

>>همي طريقمة التفكيمر أولا، التاريخ البشري والمجتمعات، يعرفها سلامة كيل ة مأنه ا 

وأنها منظومة قوانين ومفهومات تشكل آليات النشاط الذهني الضمروري لكمل بحم ، 

وخصوصا لكل بح  في الواقمع، إنهما منهجيمة وعمي )كشمف وتفسمير( يكمون الواقمع 

، الماركسية الحديثة أو ما يحل و لل بعا  س ميت  ماركس ية (1)نها الأساسي   هو ميد

ما معد ماركل فهي إختزالا نظرية الص راع مأش كال  المختلف ة، لك ن  بق ى الماركس ية 

 في عمومها هي منهج في التفسيرى التاريخي لتطور المجتمعات. 

II/ تاريخ ونشأة الماركسية : 

                                                             

  82تفكيك العقل الأحادي، روافد للنشر والتوزيع، القاهرة، دت، ص ( سلامة كيلة، ما الماركسية1)
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 رحم   إستثناا مع هذن المدرسة مسبف ميلادها منإن  عرض طويل لامد من       

 ج.السياسة والأيديولوجيا التي قد  خلط مفاهيم الطلبة في طور ماقبل التدر

ة  كل مدرسة فكرية ولها م سل أو مجموعة م سس ين، غالب ا لا  س مى المدرس        

 ت ة كم البحماسم م سسيها في العلوم الإنسانية والاجتماعية، في ح ين نج د ف ي العل وم ا

لق انون ايطلق عليها كالفزياا والكمياا والرياضيات م ثلا كثي را م ا  س مى النظري ة أو 

 ماس  م أا  حامها)نظرية إقلي  دس، نظري  ة فيث  اغورس، معادل  ة ش  رودينغر، ق  انون هام  ل

 نس انيةللتمدد الكوني، قانون كيبل ر لحرك ة الكواك ف وم ن ه ذا الكثي ر(، ف ي العل وم الإ

ي الفكري ة أو النظري ة  س مى م ن خ لال الم  مون الفك ري ال ذ والاجتماعية المدرسة

غالب ا   حمل ، والقوانين في العلوم البحتة هي ذلك المحتوى ال ذي يس مى ماس م مكتش ف 

ين ي مكتقليد متوارج في هذن العلوم، فالقوانين متراكمة ومتصلة مع ها مبعا مش كل 

وجي، لايديولم وخلوها من البعد اكبير إضافة إلى الثبات الكبير للقوانين في ها   العلو

نظ ر  و سمية المدرسة الماركسية في العل وم الاجتماعي ة ماس م ا احبها لن ا في   وجه ة

 نحف أن نعرضها معيدا عن الإعتباطية.

م اي  5] (Karl Heinrich Marxم سل هذن المدرسة هو ك ارل هن ريش م اركل)       

قتص اد، وم س ل ا حيفة، وقائ د ، وع الم األم اني فيلس ول، [1883مارس  14 - 1818

 ية عريةمن قادة الحزب الشيوعي وكا ف ميان ، ي من مالتغيير الثوري، من عائلة يهود

ل والدن إلى البرو ستانتية اللوعرية قبل ولادة م  ى اركل حت من الطبقة المتوسطة،  حو 

عل ى اليه ود مع ا مه ن المجتم ع  ايمكن  ممارسة وظيفة المحام اة فق د ك ان مح  ور

ج من البارونة جيني فون ويس تفالن، و ع اش ف ي لي ل منف ى طوي ل إس الر م  اقي،  زو 

لشيا اأقصى عتبات الفقر التي لا  ل بي حتى أساسيات حيا  ، لم  تحسن أحوال  معا 

ب  ر إلا ق بي  ل وفا     مع  د أن أا  بح الم س  ل والقائ  د الروح  ي للعص  بة الش  يوعية، يعت

جتم  اع الح  ديث إل  ى جان  ف ك  ل م  ن الم سس  ين لع  م الا الأرع  ةم  اركل واح  د م  ن 

 دوركايم وماكل فيبر.أوغوست كونت و

إذا  تبعنا المسار السياسي لماركل نفهم جيدا لماذا سميت حركة سياسية وفكرية        

راديكالية عورية ماسم  وامتد ذل ك الاس م إل ى مج ال الفك ر الاجتم اعي فيم ا مع د كأح د 

ل    السياس  ي مكتبا     الص  حفية العنيف  ة أم  رز الم  دارس الاجتماعي  ة، م  دأ م  اركل نظا

لت في المجتمعات الغرمية وخلق ت طبق ة م ن  اللهجة مألمانيا منتقدا الليبيرالية التي  غو 

الفق راا والمهمش ين والعم  ال المس تغلمين، ه  ذن الكتام ات الت  ي س ببت ل    م  ايقات م  ن 

الت ي مق ي  1843الحكومة البروسية)ألمانيا حاليا( أجبر   على السفر نحو فرنسا س نة 

 ISAIAHمه ا س نتين، يص    الفيلس ول والمنظ ر الاجتم اعي الروسيلأش عيا م رلينل

BERLIN  ففممي _واح د م ن كثي ر مم ن كتب وا ع  ن م اركل_  ل ك الس نتان فيق ول...<<

ذلمك الوقمت كمان قمد عُمرف عنمه أنممه صمحفي متحمرر ذو قلمم حماد أرُغمم علمى مغممادرة 

يموقراطي. وإن هما إلا  عاممان بعمد ذلمك حتمى ألمانيا لأنه دعا بعنف إلى الإصلاح الد

قمممد أصمممبف معروفممما لمممدى الشمممرطة فمممي دول كثيمممرة بأنمممه شممميوعي ثممموري لا يقبمممل 
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مطل   ف م   ن  1845، الم    ايقات لاحقت     مفرنس   ا ليط   رد منه   ا س   نة (1)مسممماومة  

إل ى ح زب  1846الحكومة البروسية فا  ج  نح و مروكس ل)ملجيكا( وهن اك انظ م  س نة 

ل س  نة العدال  ة ال  ذي و   إل  ى الرامط  ة أو العص  بة  1847ا    م  المتطرل وال  ذي  ح  و 

الشيوعية، مبروكسل قدم ماركل طلب ا إل ى الحكوم ة البروس ية للحص ول عل ى ج واز 

فا مسبف دعوى التوقي   المس جل  سفر يسمح ل  مالسفر نحو أمريكا غير أن  طلب  ر 

 ولا وطن.ضدن، عندها  خلى ماركل عن جنسيت  الألمانية وأابح دون جنسية 

ر دون كتف ميان الحزب الشيوعي غير أن  البيان ن ش  1848ومبروكسل دائما سنة      

(، ف ي ذكر اسم ماركل مل ظهر إلى العالم ماسم الرامطة الشيوعية )العصبة الشيوعية

فيفري م ن نف ل الس نة  حول ت قي ادة الرامط ة م ن لن دن إل ى مروكس ل وووض عت مي د 

 الرامطة ورموز الفكر الش يوعي عل ى الإط لاق، ف ي ماركل وأابح مذلك أهم  رموز

 ل ى أغل فنفل السنة انفجر الرميع الأورمي المشكل أساسا من العمال والفقراا ليمت د إ

أوكراني  ا،  دول الق  ارة العج  وز، هولن  دا، النمس  ا، ألماني  ا، ال  دانمارك، إيطالي  ا، المج  ر،

 مولندا، السويد، سويسرا، ملجيكا، إيرلندا....

حي  ث  1849رة أخ  رى مهم  ة ف  ي حي  اة م  اركل إن     س  فرن نح  و إنجلت  را س  نة فت        

يخيف أمل  في الرميع الأورم ي ال ذي فجر    الطبق ة الهش ة م ن العم ال والش غيلة الت ي 

ر فكرة إنشاا الحزب الشيوعي س نة  لس ان  1850أنهكتها الرأسمالية المتوحشة، فيطو 

 1852عان م ا يتلاش ى ذل ك الحل م س نة الطبقة البروليتارية عبر العالم كافة، لك ن س ر

حيث شيئا لم يتغير، ولا شيا في الأف ق السياس ي والاجتم اعي مأروم ا ي وحي محلحل ة 

الأوضاع العمالية المزرية ومحلم انهيار الرأسمالية الذي مش ر م ، فيقرر _خااة وأن 

ة ع  دد كبي  ر م  ن أا  دقائ  مالرامط  ة    م  اعتق  الهم وال  زج مه  م ف  ي الس  جون_ ح  ل رامط  

 28الشيوعيين والتفرغ للكتامة الت ي ش كلت أه م رك ائز التنظي ر للفك ر الش يوعي، ف ي 

ملندن  م  دعو   من طرل مجموعة من الثوريين الأورميين ال ذين  1864سبتمبر سنة 

 Association internationaleأرادوا  أس يل  الجمعي ة الأممي ة للعم ال )الأممي ة الأول ى(

(AIT) des travailleurs مث  ل م  اركل العم  ال الألم  ان، يص  بح م  اركل واح  دا م  ن لي

أع   اا المجل  ل الع  ام، يكت  ف م  اركل المش  روع ال  داخلي للجمعي  ة والن  داا الموج    

ل فيم ا مع د  لبروليتاريا العالم، وسرعان ما يصبح نافذا داخله ا يح رك دواليبه ا  ويتح و 

والثالث  ة والفك  ر  حت  ى مع  د وفا     إل  ى أه  م  مفك  ر ومنظ  ر  ر ك  ز علي    الأممي  ة الثاني  ة

 الإشتراكي عموما في مشروعها الثوري القادم مع لنين والثورة البلشفية.

إنفج      رت الخلاف      ات الإديولوجي      ة داخ      ل الأممي      ة الأول      ى إع      ر إنظم      ام      

 MICHAELالأناركي)الفوض        وي( لميخائي        ل ألكس        ندروفيتش م        اكونينل 

ALEXANDROVICH BAKUNIN  لث  وري ال  ذي ، م  اركل ا1868إل  ى الأممي  ة س  نة

                                                             

 66إيسيا برلين، كارل ماركس، تر: عبد الكريم أحمد، دط، دار القلم، القاهرة، دت، ص (1)
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ي من م  رورة وج ود س لطة منتخب ة ديموقراطي ا م ن الش يوعيين، وم اكونين الث وري 

اللاسلطوي الفوض وي ال ذي لا ي  من م  رورة وج ود س لطة م ل متش كيل ديكتا وري ة 

 1872من البروليتاريا، وجهين متناق ين متصارعين داخل الأممية، التي  نقسم سنة 

  اللاسلطويين يقيادة ماكونين)الباكونينية( الذي  م في م  مر لاهاي)هولندا( إلى جنحا

فعلي  ا م اركل ال  ذي   م  حل    ، وجن ا  الماركسيين)الماركس  ية( مقي ادة 1877حل    س نة 

، م   ن ه   ذن اللحظ   ة الت   ي     م  فيه   ا الإنقس   ام م   دأ الت   أريخ لعب   ارة لالتي   ار 1876س   نة 

الثوري  ة الأخ  رى  طوائ   م  ن ال اع  ن غيره   ةالماركس  يللطائف  ة الماركس  يل  ميي  زا ل

ا ويصبح ماركل رمز الطائفة الماركسية، حتى اةن لم يط  عل ى المش هد المخالفة له

قت   حت ى  ماركل المفكر وإن ما ماركل المناضل من أج ل ق  ية البروليتاري ا الت ي أر 

 .1883مات، فنحن إذن أمام مناضل وعوري ورجل سياسة حتى وفا   سنة 

_وإن كان من الص عف ج دا فص ل فك ر م اركل ع ن  ماركل من الناحية الفكرية     

ن ال  فهو ااحف مفهوم البراكسيل أو نظرية الممارسة_ كان يكتف المقالات الت ي 

ها لالعائلة  يسترزق منها ذات الطامع السياسي، ومعا الكتامات الفكرية والفلسفية أهم 

لم يكن لها  المقداسةل مشاركة مع فردريك إنجلز، وم س الفلسفة، والمخطوطات التي

الص  دى ال   ذي لاقت    كتاما      السياس   ية الص  حفية، ومي   ان العص  بة الش   يوعية، ون   داا 

فق ط المجل د الأول  الجمعية الأممية للعمال، وخطاما    ف ي محاف ل العص بة والجمعي ة،

البت ة حت ى    رجم إل ى لم يلق رواج ا و 1867من رأس المال نشر ماللغة الألمانية سنة 

ذن الترجم  ة م  ع  رجم  ة مق  الات أخ  رى إض  افة إل  ى البي  ان و ه   1875الفرنس  ية س  نة 

نش ر  1878النداا فتحت لأفكار ماركل أمواب الإنتشار الكبير نهاية الستينيات، س نة 

وه و  1880والذي   رجم إل ى الفرنس ية س نة  Anti-Dühringإنجلز كتام  ضد دوهرين  

ش  تراكية الأخ  رى كت  اب ي  دافع في    ع  ن الفك  ر الماركس  ي ماس  تما   ض  د الأفك  ار الإ

 Karl Eugenالموج ودة ف ي الس احة، وعل ى رأس ها اش تراكية أوج ين ك ارل دوهرين   

Dühring   ج آن  ذاك للماركس  ية، مقي  ة أل  د خص  وم الماركس  ية، ه  ذا الكت  اب أه  م م  ن رو 

المنتوج الفكري الماركسي ومنها مقية مجلدات رأس الم ال ظه رت عل ى مراح ل مع د 

نجلز، مامع د م اركل ه ي المرحل ة الت ي يمكنن ا الح ديث وفا   على يد اديق الدرب إ

 سياسي.وفيها عن المدرسة الماركسية كفكر إجتماعي واقتصادي وفلسفي 

 

III/ تطور المدرسة وأهم وروادها : 

رأين  ا س  امقا أن    أعن  اا حي  اة م  اركل ظه  رت الإش  تراكية الأناركي  ة المعادي  ة لأي      

ش   يوعي موج   ود م سس   ات س   لطة مقي   ادة س   لطة الت   ي     رى إس   تحالة إقام   ة مجتم   ع 

ل أفك ارن كم ا ي ذكر إنجل ز وه و لأوج ين  لماكونينل. وظهر في حياة ماركل من حر 

كارل دوهرين ل رائ د الإش تراكية الديموقراطي ة   رى الح ل ف ي النظ ام ال ديموقراطي 

ع  ن طري  ق الاقت  راع. كم  ا ظه  رت الإش  تراكية الفامي  ة م  ن رواده  ا ع  الم الاقتص  اد 

لس   يدني وي   فل وزوجت     عالم   ة الاجتم   اع لمارع   ا مي   ا ريل وي   فل و البريط   اني 
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لغراهام والاسل مريطاني مختص ف ي السياس ة وعل م الاجتم اع،  نف ي الفامي ة حتمي ة 

الصراع و رى الحل في الن الات النقامية. كما ظهرت الإشتراكية التنقيحية والبعا 

كس   مبورغل الاش   تراكية يح  ف أن يس   ميها الإش  تراكية التدريجي   ة و س  ميها لروزا لو

ل رجل إقتصاد وم رس اشتراكي ألماني يدعو إل ى إدوارد مرنشتاينالتحريفية، قادها ل

الإا  لا  والتف  اوض السياس  ي م  دل التغيي  ر الث  وري، وي  رى أن الرأس  مالية أوج  دت 

وس ائل النق ل النقب ات، الديموقراطي ة،  وسائل  كيي  نفسها مثل  حسين وضع العمال،

لت  ي  خم  د ن  ار التناق   ات و    في حال  ة م  ن الت  أقلم ل  دى الطبق  ات والا ص  الات... ا

الكادح  ة. وغيره  ا كثي  ر ه  ي رؤى ماركس  ية مخالفة/مقارم  ة مث  ل اللينين  ة والس  تالينة 

 والترو سكية والكاو سيكية...

إذا أ ينا إلى علم الاجتماع فكن ماركل لم ينشغل في جميع كتب   وممارس ت  متق ديم      

تماع، إنشغل متقديم نظرية في الاقتصاد السياس ي   درس المجتم ع نظرية في علم الاج

ف   ي حركت    ، أي مس   ائل  ط   ور المجتمع   ات و غي ره   ا، فانش   غل م   ذلك التفاع   ل م   ين 

الاقتصاد والسياسة و أعير ك ل ذل ك عل ى حي اة المجتمع ات والن اس و طوره ا، وكي   

ك ل فت رة م ن فت رات يحدد الاقتصاد طبيعة وشكل العلاقات السياسية والاجتماعية في 

التاريخ، لكننا نعتق د مث ل الكثي رين أن الماركس ية ق دمت أس اس نظ ري ومنهج ي لعل م 

الاجتماع، ويذكر ل وم مو ومورل في كتام  نقد علم الاجتماع الماركسي أن  مدأ ال دفاع 

وس  نة   1894ع  ن عل  م اجتم  اع ماركس  ي ف  ي أول م    مر دول  ي لعل  م الاجتم  اع س  نة 

، وال  بعا يعتب   ر (1)لم    مر لمناقش  ة المادي  ة التاريخي  ةخص  ص ج  زا م  ن ا 1900

النظرية الصراعية إمتدادا ماركسيا كونها  تناول الص راع كتغيي ر اجتم اعي فيص ن   

الكتامات حول الصراع كماركسية جديدة والبعا يراها نقدا للوظيفي ة، لا يمكنن ا م أي 

كسية  جديدا أو  جاوزا أو حال أن نأ ي على جميع المفكرين المتأعرين مالمدرسة المار

امتدادا في الفلسفة أو علم الاجتماع أو الاقتص اد وإنم ا سنقتص ر عل ى مع ا الأس ماا 

 )الرنانة فقط( التي  ركت أعرا لافتا.

  " رايت ميلز"Wright Mills (1916-1962)  

ع إل  ى ع الم الاجتم اع الأمريك ي الث ائر عل ى الس لطة الحاكم ة ف ي أمريك ا قس  م المجتم 

لق   وة الس   لطة)النخبة السياس   ية( االممثل   ة لمص   الح الرأس   مالية الإمبريالي   ة وا نخب   ة

كتل  ة ودائم  ا  تخ  ذ الق  رارات الرئيس  ية،  أو الص  فوة السياس  يةالعس  كرية، ه  ذن النخب  ة 

الش  عف م  دلل عليه  ا ومتلاع  ف مه  ا ع  ن طري  ق  عل  يم    تحكم في    الس  لطة ونخبته  ا 

ك ا وق د  مكن ت نخب ة الس لطة ف ي أمريو مارس قو ها مشكل خفي مالتلاعف والتدليل، 

لنخب ة، امن انع اةلة التي  عيد إنتاجها مثل مدارس النخبة، جامعات النخب ة، ن وادي 

 إيديولوجيا النخبة... 

                                                             

علمي عبمد المرزاق جبلمي، دط، دار و ( توم بوتومور، نقد علم الاجتما: الماركسي، تر: محممد علمي محممد1)

  42، ص1984ر، المعرفة الجامعية، مص
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 (1)"  "لويس ألتوسير Louis Althusser (1918-1990:) 
م  ن  الفيلس  ول الماركس  ي البني  وي، الجزائ  ري المول  د الفرنس  ي الم  وطن، نعتب  رن     

اركل م كثر المفكرين والفلاسفة وفاا للنظرية الماركسية إذ عمل عل ى إع ادة ق رااة أ

ص ادية، والكش  عن البنيات اللاواعية الخفية داخل المجتمع ول يل فق ط البني ات الاقت

فالدولة  نرى أن  قدم إضافات جد مهمة ومالأخص  ناول  ل جهزة الإيديولوجيا للدولة،

س  لطة التميي  ز مينهم  ا، فالبروليتاري  ا ف  ي ا  راعها م  ع المالنس  بة ل    ق  وة وجه  از يج  ف 

لق  ائم، االبرجوازي ة الحاكم  ة ه  دفها الاس  تلاا عل  ى ق  وة الدول  ة ع  م    دمير جه  از الدول  ة 

ا ها، وأجهزة الدولة ن وعين الجه از القمع ي المتمث ل ف ي الق وة كائن ا م ا كان ت وم سس 

 لثقاف ة،ا)الأس رة، الق انون، والجهاز الإيديولوجي المتمثل في الم سس ات الإيديولوجية

 ا، الق  وة، الدول  ة  ق  وم عل  ى الجه  ازين مع  ا القم  ع والإي  ديولوجي التعل  يم، السياس  ة...(

ن الظرول السياسية لإعادة إنتاج الطبقة المهيمنة عن طريق أجه لة زة الدوالقمعية  أم 

ي لأس رة ف الإيديولوجية، إذ  عتبر وسيط فع ال ومالأخص التعل يم ف ي عنائيت   المدرسة/ا

 العصر الحديث والذي حل  محل الدين قديما في عنائيت  الكنيسة/الأسرة.

  "لويس كوزر "Lewis Coser (1913-2003 ) 

ل ى عالم اجتماع ألم اني المول د، أمريك ي الم وطن،  كص راعي ه و اةخ ر ينظ ر إ     

الص  راع م  ن منظ  ور وظيف  ي، حي  ث ي  رى أن المجتم  ع ف  ي جمي  ع مجالا     يح  وي 

ة مصالح على السلطة سواا سياسية أو إداري ة أو اجتماعي ة و  و رات نا ج اراعات 

اخ ل عن ذلك، غير أن الصراع والتو ر قد يكون من أه م  عوام ل الت رامط والتماس ك د

الجماعة، كما هو الشأن عندما  دخل جماع ة ف ي ا راع م ع أخ رى فتك ون س بف ف ي 

ها  ح ال  الأح زاب ف ي ا راعزيادة التماسك داخل الجماعتين، أو كما هو الشأن في 

راع م  ع الس  لطة، ه  ذا الأم  ر يتعل  ق عن  د ك  وزر من  وع البن  اا ف  المنفتح يس  تفيد م  ن الص  

، ويعيد  ر يف نفس ، ف ي ح ين المنغل ق ق د  ك ون الص راعات داخل   مخلخل ة للتماس ك

لت وازن اوأي ا يتوق  على طبيعة البناا، فالبناا المتسامح يحمل ميكانزم ات اس تعادة 

 ى عكل البناا الجامد.داخل  عل

 ل الفيلسمموف وعممالم الاجتممما: الألممماني "رالممف دارهنممدوفRalf Dahrendorf 

(1929-2009): 
يعتبر من أهم م سسي نظري ة الص راع الاجتم اعي مع د م اركل، ي رى الص راع      

حال  ة دائم  ة  ص  احف البش  ر ف  ي جمي  ع مج  الات الحي  اة حت  ى داخ  ل الأس  رة الواح  دة، 

انقسام الحياة الاجتماعية مين البش ر طبيعي ة متأا لة، فالحي اة أا لا مالنسبة ل   مايز و

                                                             
(1) Louis Althusser, Idéologie et appareils idéologiques d’État (Notes pour une recherche), 

http://www.urbanlab.org/articles/ideology/Althusser%201970%20%20ideologie%20et%20appar

eils%20ideologiques%20d'etat.pdf 

 

http://www.urbanlab.org/articles/ideology/Althusser%201970%20%20ideologie%20et%20appareils%20ideologiques%20d'etat.pdf
http://www.urbanlab.org/articles/ideology/Althusser%201970%20%20ideologie%20et%20appareils%20ideologiques%20d'etat.pdf
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مليئ  ة مالتناق   ات والمص  الح المتعارض  ة م  ين الجماع  ات الت  ي  متل  ك الق  وة والت  ي 

 فتقدها، التي  متلك القوة  دافع عن مقاا قو ها والت ي  فتق دها  ص ارع للحص ول عليه ا 

ا يستدعي مال رورة وجود س لطة ق اهرة  خل ق  الت وازن، م ادام يوج د س لطة وق وة مم 

ل/مس  تغال... (، وم  ا  )ح  اكم/محكوم،    امع/متبوع، مس  يطر/مقهور، آمر/م  أمور، مستغم

ل  د م  ن وج  ود الس  لطة والقه  ر ول  يل م  ن علاق  ات وق  وى  دام الص  راع مالنس  بة ل    يتو 

الإنتاج فهو ليل مال رورة حالة  ناقا وإنما ق د يك ون حال ة   وازن واس تقرار، كم ا 

ا أن  في العصر الحديث ظهرت طبقة وسطى خلقت التوازن داخل المجتمع يرى أي 

 مين طبقة الرأسماليين وطبقة الكادحين.

  بيير بورديوPierre Bourdieu (1930-2002:) 

 ع  الم اجتم  اع فرنس  ي يطل  ق علي    ال  بعا الماركس  ي البني  وي وال  بعا يعتب  رن      

 ، غي  ر أن  ي   الماركس  ي المج ددوال بعا يطل  ق عل ا احف مدرس  ة البنيوي ة التكويني  ة

اركسية أعمال  التي يدور جلها حول الهيمنة والصراع من خلال زاوية رؤية ناقدة للم

ة جعلن  ا ن   ع  هن  ا م  ين الص  راعيين الج  دد، ف  المجتمع عن  د موردي  و ه  و ف   اا للهيمن  

 ة إنت اجوالصراع والتمايز، اهتم مكظهار أهمي ة ودور البني ات الخفي ة ف ي إنت اج وإع اد

لإنت  اج لهيمن  ة والتم  ايز كالمن  اهج التعليمي  ة والمدرس  ة والف  ن ...ماعتباره  ا حق  ول لا

مال الرمزي، فالطبقات الاجتماعية  تشكل داخل وعي الأفراد رمزيا من خ لال الرأس 

ع ن  الرمزي )لغة، شهادات، فن، أسلوب حياة... ( الت ي   س تدمج ف ي م دركات الف ر د

تص ادي الهامتوس أو الملكة، فلا يوج د رأس مال إقطريق التنشئة مشكلة ما أطلق علي  

م   عر فق  ط م  ل أي   ا رأس  مال اجتم  اعي م  ن نف  وذ وق  وة وس  لطة ومكان  ة اجتماعي  ة، 

ل ى إورأسمال عقافي من  عليم وشهادات ولغة وذوق وأسلوب حياة..،فقد سعى مورديو 

لبني  ة  حلي  ل آلي  ات الهيمن  ة والتم  ايز والترا بي  ة داخ  ل المجتم  ع ل  يل فق  ط م  ن خ  لال ا

 التحتية كما فعل ماركل وإن ما أي ا من خلال البنية الفوقية.

 نذكر اةن ماختصار شديد رواد آخرين مهمين أمثال

 

  "دافيد لوكود"David Lockwood (1929-2014)  
تركة عالم الاجتماع البريطاني الذي اه تم ممس ألة وع ي طبق ة العم ال ممص الحها المش 

م  ن العم  ال فيبع  دها ع  ن واقعه  ا الموض  وعي،  وال  وعي الزائ    ال  ذي يحص  ل لفئ  ة

 ، ه م علي  فالطبقية مهذا الشكل  حولت إلى ا جان يتبنان الأفراد كوعي زائ  لحقيقة م ا

ا مزييفين واقعهم الموضوعي الذي ي  عهم ض من طبق ة يرف  ون الإنتم اا إليه ا ذا ي 

 في حين هم ينتمون إليها موضوعيا.

  "راندال كولينز"Randall Collins (1941-:)على قيد الحياة 

عالم الاجتماع الأمريكي المعاار يرى أن الإنسان إل ى جان ف كون   ك ائن اجتم اعي  

فهو أي ا كائن ا راعي، حل ل الص راع كعلاق ة  فاعلي ة عنيف ة، مالنس بة ل   لا نبح ث 
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عن العن  في ملامح الناس وإن ما في ديناميات المواق  فكل اراع يصدر م ن   و ر 

لص  راع متعل  ق مس  وا المعرف  ة مكيفي  ة الفع  ل فه  و ل  يل داف  ع ع  دواني لالمواجه  ةل، فا

 وإنما  و ر علائقي.
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 المدرسة الماركسية

 المحور الثاني: التصور المنهجي للمدرسة

 العنصر الأول: القواعد المنهجية والنموذك التصوري

 
I/  المع  رول ع  ن المدرس  ة : الاسترشممادية للمدرسممة الماركسمميةالقواعممد المنهجيممة

 ماركسية أنها قامت على المنهج الديالكتيكي فما هو هذا المنهجال

/I1 :)الديالكتيك )قوانين الجدل 

  Lecktosو عن  ي التب  ادل و  Diaعن  د الإغري  ق يتش  كل م  ن  Dialecktosال  ديالكتيك      

ويعني الجدل، وكان يتمحور في الفلسفة اليونانية القديم ة ح ول اكتش ال التن اقا ف ي 

م أا بح ي نظ ر إل ى التن اقا عل ى أن   أس اس الحي اة وه و موج ود ف ي كلام الخصم، ع 

العق  ل وف  ي الموض  وع، والع  رب ك  انو يقول  ون  ع  رل الأش  ياا م   دها، وهيغ  ل ه  و 

واضع قوانين الجدل غير أن  كان يرى التناقا ف ي العق ل دون الموض وع ل ذا اعتب ر 

ياليكتيك ه و ق وانين قوانين الجدل هي قوانين للفكر دون الواقع، مع ماركل أابح الد

منطقي  ة عام  ة للحرك  ة و ط  ور الطبيع  ة والمجتم  ع والإنس  ان أي ق  وانين للواق  ع، ه  ي 

>>إن الجمدل قوانين هذا التغير المستمر والصيرورة والفن اا، يعرف   غ ارودي مقول   

هو منهج البح  الذي يتيف إمكانيمة دممج الصميرورة والتناقضمات التمي همي محركهما 

، ك ل ش يا م ن ه ذا المنظ ور يحم ل م ذور  ط ورن وفنائ  ، ل ذا (1)بالفكر العقلانمي   

 الجدل يدخل في عمق الحركة والتغيير والصيرورة والصراع. 

ت لت أعيراالمنهج الديالكتيكي يدرس الواق ع المتح رك ف ي علاقا    المتش امكة ذات ا     

ة اس  المتبادل  ة وف  ي كليت    و ط  ورن إل  ى غاي  ة فنائ    و حول   ، أي دراس  ة الظ  واهر در

ن لأعلائقية ففصلها عن معا يعطي معرفة زائفة، وعلينا دراستها أي ا في حركتها 

نى الحركة واقع موضوعي والسكون  جريد محا، إنطلاقا من المنهج الدياليكتيكي م

يع  ة م  اركل جمي  ع أفك  ارن و حليل    للت  اريخ البش  ري، إذا ط ب  ق ه  ذا الم  نهج عل  ى الطب

مجتم ع ، وإذا ط ب ق عل ى حي اة ال matérialisme dialectiqueسمي لالمادية الديالكتيكي ةل 

 ، ويطل   ق علي    matérialisme historiqueالإنس   اني أ طل   ق علي     لالمادي   ة التاريخي   ةل 

 التق  دمي ممعن  ى الع  ودة نح  و الت  اريخ الماض  ي لاس  تنتاج-ال  بعا الم  نهج التقهق  ري

اض رة الش واهد الح القوانين العامة لوجود و غير المجتمع ات ماس تخدام القي اس، قي اس

لعقل ي اعلى الشواهد الماضية واستنتاج القواعد الت ي  حك م التغي ر م ن خ لال التحلي ل 

 القائم على قوانين الجدل.   

 ماهي قوانين الجدل: 
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ت وج ود هناك قاعدة فكرية معروفة عند الماديين  ق ول أن   إذا كان ت الظ واهر ذا     

 تم ا ذات وج د موض وعي أي  ا، مم ا يعن يموضوعي فكن العلاقات التي  نشأ مينها ح

ة أن قوانين  طور المجتمعات ذات وجود موضوعي وسموها لقوانين الجدلل فهي أدا

 لتحليل  طور المجتمع، فما هي قوانين الجدل ها  .

 الكمية والكيفية )تحول الكم إلى كيف( -أ

 ونه  ا لاأولا علين ا أن نع  رل أن الكي   ه  ي ا  فة الش يا ممي  زا ع  ن غي رن م  ن د     

يكون الشيا هو عين   ف الكي  مقي اس ن وعي، الك م ا فة عددي ة فه و مقي اس ع ددي، 

 وكلاهما معا افة للشيا  شكلان وحدة يطلق عليها معيار الشيا. 

ت التغي  ر الكم  ي الت  دريجي زي  ادة أو نقص  ان ف  ي الش  يا ي   دي إل  ى ظه  ور  غي  را     

ين م ل ى ذل ك ه و  ح ول الم ادة كيفية فجائية)قفزة(، وأشهر مثال في الفزياا ي  رب ع

ا  لبة وس  ائلة وغازي  ة إذا  غي  رت درج  ات الح  رارة وال   غط زي  ادة أو نقص  ان عن  د 

النقط  ة الحرج  ة(، فالم  اا ه  و عين    عل  ى مق  دار م  ن درج  ات الح  رارة )درج  ة معين  ة 

درج  ة يتح  ول إل  ى  100المتراكم  ة فعنم  ا  ص  ل إل  ى النقط  ة الحرج  ة درج  ة الغلي  ان 

ب يقول ون والع ر، La goutte qui fait déborder le vaseيق ول مخ ار، والمث ل الفرنس ي 

 ح دجوهن ا ه م يتح دعون ع ن النقط ة الحرج ة الت ي  ل لالقشة التي قسمت ظهر البعير

 ت كيفي ة لك التغيرات الكمية عندما  صل إلى نقطة معين ة    دي إل ى  غي را ا ما،ري   غ

ل الظاهرة إلى حالة أخرى.  فجائية  حو 

نون عند الماركسيين قانون عام يشمل الطبيعة والإنسان، التغير الكمي لا هذا القا      

ل  حدج عندها القفزة الكيفية، لك ن علين ا أن نش ير  يستمر إلى ما لا نهاية ل  نقطة  حو 

أن  كتف ماركل جميعها وكتف إنجلز أي ا لم  عط مثال واحد ع ن  ح ول الكي   إل ى 

، (1)ل الكميمة إلمى كيفيمة والعكمس بمالعكس   >>تحوكم ماستثناا هذن العبارة لإنجلز

ولم نجد أي ا عند المتأخرين الذين أمكننا الإط لاع عل ى كت امتهم ف ي موض وع الج دل 

من  ناول  حول الكيفية إلى كمية، مل نج د س تالين وه و يع دل ف ي ق وانين الج دل ينف ي 

ل الكم إلى كي .     ماما  حول الكي  إلى كم ويبق فقط على  حو 

ماركل في كتام  رأس المال يقدم  حل يلات كثي رة مبني ة عل ى ه ذا الق انون ن ذكر       

>>لا يمكمن لأي مجممو: اعتبماطي للنقمود أو المثال الذي ذكرن لإنجلزل عن ماركل 

القميم أن يتحمول إلمى رأسممال، بممالعكس فمإن مقدممة همذا التحممول همي تموفر حمد أدنممى 

 ،(2)مالمك منفمرد للنقمود أو البضما ع   معين من النقود أو القيم التبادلية في حموزة 

فمقدار من النقود أو السلع لا يتحول إلى رأسمال إلا  عند حد أدنى كمي ضمن الش رط 

                                                             

لتقدم، موسكو، دت، ( فردريك إنجلز، ضد دوهرينغ، تر: محمد الجندي وخيري الضامن، دط، دار ا1)
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الاقتص  ادي للمجتم  ع فالح  د الأدن  ى ف  ي الاقتص  اد الفرنس  ي ل  يل ه  و الح  د الأدن  ى ف  ي 

 الاقتصاد الجزائري لأسباب كثيرة.

 ، كل شيء يتحول(وحدة وصرا: المتناقضات)كل شيء مترابط -ب

مالنسبة لماركل وإنجل ز التن اقا موج ود ف ي الع الم الموض وعي وف ي العلاق ات      

>>... الحياة هي أيضا تناقض قما م فمي الأشمياء  لقائيا ويحل نفس  منفس  يقول إنجلز 

، (1)وفي العمليات نفسها، تنماقض يولمد تلقا يما ويحمل نفسمه بنفسمه دون إنقطما:   

لحياة المتغيرة والمتطورة من هذا المنظ ور ف لا حي اة دون  ن اقا، فالتناقا هو سر ا

النف   ي  )إعب  ات الفعلي   ة للش   يا فه   و عين    ( يتش   كل نقي      thèseفم  ن الش   يا نفس     

antithèse  يح  دج  (الت  ي  دفع    للتغي  ر والتح  ول والتط  ور)الق  وة الموج  ودة ف  ي الش  يا

الفعلي ة الجدي دة وقو ه ا الكامن ة )الحال ة  synthèseنف ي النف ي  اراع مينهم ا يتول  د عن  

فيها(، لكن علينا أن نشير  _على عك ل م ا ي تم فهم  _ أن الجدلي ة المادي ة لا  لغ ي أو 

 ستبعد  أعير العوامل الخارجية وإن ما  عتبرها شرط التحول والتغي ر أم ا الق وة الكامن ة 

خلاي ا في الش يا  عتبره ا س بف التغي ر، فجس م الإنس ان ينم و ويتط ور مف  ل م وت ال

و شكل أخرى ضمن شروط معينة )فالموت موجود في الحياة(، والفراس  تشكل عل ى 

 وداخلية.أنقاض فناا البي ة... في ظل شروط خارجية 

لا  وجد المتناق ات مستقلة عن مع ها إنما  شكل وحدة و نفي مع  ها ف ي نف ل      

د يك ون ل فاوض يل يكون الصراع  ناحري وق  قد( 2)الوقت لأنها في حالة اراع دائم 

)مصطلح الأس تاذة الباحث ة(، فص راع المتناق  ات ه و دين امو عملي ة التط ور، أش هر 

مثال اجتماعي هو  ناقا مصالح الطبقة البرجوازية ومصالح البروليتاريا والصراع 

 الذي احتدم مينهما على عهد ماركل نفس  ومعدن. 

 إزالة التناقض()نفي النفي -ك

، و، يتطور، يفنى ويأ ي على أنقاض  شيا جديد أوحالة جدي دةكل شيا يولد، ينم     

ظ  اهرة جدي  دة كان  ت ف  ي الس  امق جدي  دة نافي  ة لظ  اهرة قديم  ة وه  ي ف  ي اللحظ  ة  ك  ل

، (3)الحاضرة قديمة عرضة للنفي من قبل ظاهرة أكثر حداعة منها، هذن هو نف ي النف ي

اا ينم ون ويكب رون الجزائريون يقولون لما يكبر راس حتى يشيف راسل أي أن الأمن

عل  ى طاق  ة وجه  د الوال  دين الت  ي  فن  ى م  ن أج  ل نم  اا الأمن  اا، حي  ث يتب  ادل الس  بف 

والنتيج  ة الأدوار الس  بف ي   دي إل  ى نتيج  ة والنتيج  ة  تح  ول إل  ى س  بف، والأمن  اا لا 

يكون ون أم دا ا ورة طب  ق الأا ل ع ن الوال  دين وإنم ا ه م منت  وج جدي د مقيم   ووعي    

ه  م امت  داد لت  اريخ الوال  دين لك  ن ف  ي ا  ورة جدي  دة أكث  ر و اريخ  ، وف  ي نف  ل الوق  ت 

                                                             

  141( نفس المرجع، ص1)

، دار 1( فاسمميلي بودوسمممتنيك وأوفشممي يممماخوت، ألمممف بمماء الماديمممة الجدليمممة، تممر: جمممورك طرابيشمممي، ط2)

    60.57، ص1979الطليعة، بيروت، 

 65( نفس المرجع، ص3)
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>>إن النفي الجدلي للنفي يفترض الصيانة والنفمي علمى حمد سمواء، لكمن مما  طورا 

، وه ذا يعن ي أن نف ي (1)يصان في هذه الحالة همو الإيجمابي فمي الظماهرة القديممة   

حال ة الس امقة  ول د النفي ليل إزالة وإنما إحالة من حالة إلى حالة،  طور مبني عل ى ال

م   ن عمقه   ا كم   ا  ول   د الفراش   ة م   ن ال   دودة، فالص   راع التن   احري م   ين البرجزاوي   ة 

والبروليتاري  ا ه  ذا التن  اقا ح   ل  مع  د م  اركل م  أرمع وعلاع  ين س  نة مع  د أن وا  لت 

التناق ات إلى النقطة الحرجة مالثورة البلشفية على عهد لينين و رو سكي، فأابحت 

 والحاكمة محكومة.الطبقة المحكومة حاكمة 

/I2 :الممارسة كأداة منهجية 

مفه  وم مح  وري ف  ي حق  ل المف  اهيم الماركس  ية،  praxisالممارس  ة أو البراكس  يل      

و عن  ي فع  ل نش  اط  غيي  ر المجتم  ع، أو  غيي  ر الع  الم، أو  غيي  ر الطبيع  ة ول  يل فق  ط 

عن د الإكتفاا متفسيرها، يوض ح روج ي غ ارودي الماركس ي الس امق معن ى الممارس ة 

>>إن الممارسممة نقطممة انطمملاق الفلسممفة الماركسممية وهممدفها، تتحممدد م  اركل مقول    

كنشاط اجتماعي، كنشاط لتحويل العمالم، يحتموي كمل أشمكال العممل والكفماح التقنيمة، 

والإنتمماك الاقتصممادي، اللبممرة والبحمم  العلمممي، النضممال الثمموري، الإبممدا: الفنممي... 

وهذا يعني أن ماركل ينتقل من المثالية التي  (2)الإنتقال من التأمل إلى الممارسة   

كان  ت ل  دى هيغل)التأم  ل( إل  ى المادي  ة )الممارس  ة، البراكس  يل( ع  ن طري  ق الن   ال 

>>إن المسمالة فممي السياس ي م ن خ لال الح  زب الش يوعي ويعلنه ا واض حة ف  ي قول   

الحقيقممة هممي بالنسممبة إلممى المممادي العملممي، أي بالنسممبة إلممى الشمميوعي، هممي مسممالة 

تثمموير العممالم القمما م، والنضممال بشممكل عملممي ضممد الأوضمما: القا مممة والعمممل علممى 

ا ي(3)تغييرها    عني أن المعرفة أو النظرية عند ماركل ليس ت   رل عقل ي م ل ، مم 

ه ي أس  اس الفع  ل الاجتم  اعي الص  حيح ض من الظ  رل الت  اريخي الق  ائم، والحقيق  ة أن  

أو الممارسة، والفعل أو الممارسة أس اس العلاقة مينهما جدلية فالنظرية موجهة للفعل 

لتط ور النظري ة، لا ش  يا مكتم ل وكلاهم  ا منف تح عل  ى اةخ ر ض  من الظ رل الق  ائم، 

 .النظرية  رشد الممارسة والممارسة  غني النظرية و طورها

ا دق النم وذج التص وري وا دق  الممارسة عند ماركل هي شرط مهم لمعرفة     

 ص  وريةل والممارس  ة للحظ  ة ملموس  ةل فالنش  اط نس  ق التفس  ير، فالنظري  ة للحظ  ة 

العملي هو محك ادقها، نظري ة الص راع الطبق ي الت ي    ول إل ى ع ورة البروليتاري ا 

واس  تلائها عل  ى الحك  م وإح  الال الش  يوعية مح  ل الرأس  مالية ه  ي مح  ك ا  دق نم  وذج 

التص  ورات والتفس  يرات الت  ي ا  اغها م  اركل ف  ي ه  ذا المج  ال، ول  ذا عن  دما فش  لت 

                                                             

 66( نفس المرجع، ص1)

  90( روجي غارودي، مرجع سابق، ص2)

، دار الفرابممي، لبنممان، 1( كممارل ممماركس وفردريممك إنجلممز، الإيديولوجيممة الألمانيممة، تممر: فممساد أيمموب، ط3)

 43.42، ص2016
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ماريل أو عورة ماريل الإشتراكية التي كان ماركل يعلق عليه ا ك ل آمال   ف ي كمونة 

ا   دق نظريت     أا   يف مخيب   ة أم   ل كبي   رة، فالنظري   ة ه   ي وع   ي مش   كلات الواق   ع 

الاجتماعي و حديد أشكال وأولويات الممارسة لتج اوز  ل ك المش كلات، فالعم ل ج زا 

ام   ل  تطوره   ا م   ن النظ   ر يس   يران مع   ا، وم   ن هن   ا العم   ل مح   ك ا   دق النظ   ر وع

 ماستمرار. 

/II   :ي ه يمكن أن نحدد هذا النم وذج ف ي نق اط مهم ة النموذك التصوري للماركسية

 درسةمقولات أساسية داخل المنهج والفكر الماركسي والتي  عتبر أهم فروض هذن الم

  طور المجتمعات يقوم على مفهوم الصيرورة  

 فالواقع كلي  الحركة  ت من التغير والتحول في إطار كلي شمولي 

  لاالحركة  شمل جميع منيات المجتمع وكل منية له ا ا يرور ها الخاا ة لكنه ا 

  نفصل في علاقتها مع غيرها

 فهم المجتمعات ليل مرهون فقط مالنظرية مل أي ا مالمدخل المنهجي 

   الجدل المادي هو الأداة المنهجية للكش  عن  غير و طور المجتمعات 

  أساس المعرفة، فجمع المعطيات البحثية عن طريق الممارسة عند ماركل هي

قي ة، المقاملات والإستبيانات والملاحظة ليست هي الأساس ولا  تيح معرفة حقي

ي وإنم  ا الممارس  ة والواق  ع ف  ي ح  د ذا     ه  ي المعرف  ة الحقيق  ة، أي الأح  داج ف  

 اللحظة التاريخية لا الإنطباعات. 

 ق  ع، كم  ا أن  افت  راض ال  ذات النظري  ة ليس  ت م   ال للتجرم  ة م  ل مرافق  ة للوا

البي اا )مصطلح خاص مالباحثة( والذي يعن ي الإنط لاق ف ي البح ث م ن ذات 

ع خالية من أية معرفة م الواقع لاكتش ال الواق ع غي ر ممك ن عل ى مس توى الواق 

ع نفس  ، إذ لام  د م ن الإنط  لاق م ن نظري  ة ح ول الواق  ع والتح رك مه  ا م ع الواق  

 النظرية.لتحليل  و فسيرن ومن عم   تطور 

 لا شيا يأ ي من العدم فلكل علة معلول، و وجد علل أساسية وأخرى عانوية 

 ن علة فيمين العلة والمعلول  أعير متبادل ويبادلان مواقعهما ماستمرار فما يكو 

 الظاهرة أ يصبح معلول في الظاهرة ب

 لد ظ واهر لازم ة ومع  ها يول د ظ و اهر العلية لا  عني الحتمية فبعا العلل  و 

 حتملة م

 ل ل الظواهر اللازمة  أ ي من علل داخ ل الظ اهرة ذا ه ا والمحتمل ة   ا ي م ن ع

 خارجية

  ،لكل ظاهرة م مون وشكل ي لفان معا وحدة واحدة الش كل يتعل ق مالم  مون

لك  ن ل  يل مال   رورة أن يك  ون للظ  اهرة ش  كلا واح  دا لا يتغي  ر، فالم   مون 

 يتطلف شكلا وفق الشرط التاريخي القائم.

 أعير على الشكل والشكل ل   أعير على الم مون. للم مون  
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 ،إذا طامق الشكل الم مون  طورت الظاهرة وفي حالة العكل دخلتا في   اد 

و اوحلُّ الت اد يختل  حسف الش رط الت اريخي إم ا  ط وير الش كل أو اس تبدال  

  عديل  التدريجي أو  ثويرن.
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 المدرسة الماركسية

 نهجي للمدرسةالمحور الثاني: التصور الم

 المحور الثاني: مراحل التحليل ونسق التفسير

/I  ي ه ذا إن ما سبق و ناولنان كمبادئ منهجية سيظهر ف  : التحليل الماركسي مراحل

 العرض التحليلي للمجتمعات البشرية وفق الرؤية الماركسية.

ظ ل الوفاا لفكرة ااحف المدرسة معد قرن وستة وعلاعين سنة سيكون ا عبا ف ي      

الكم الهائل من الكتامة حول الماركسية، لقد قال ماركل ف ي حيا    محتج ا عل ى الفه م 

>>أنما أعمرف أممرا واحمدا الخاط  الذي نسج  الماركس يون الفرنس يون ح ول أفك ارن 

، لو كانت الماركسية كمدرسة أو كفكر  م  اس تعامها (1)فقط هو أني لست ماركسيا   

إنجلز يتحول معد وفاة ماركل إلى  رجمان لفكرن في زمن ماركل لما وجدنا ااحب  

ومحامي دف اع عن   موض حا أن  م اركل ل م ي فه م حي  ا ومي ت ا، ولع ل ه ذا م ا خل ق ع دة 

 ماركسيات وعدة إشتراكيات، لكننا سنركز على أهم  حليلات ماركل للمجتمع.

/I1-   ة ول  ذا لا يمك  ن فه  م الت  اريخ إلا  مادي  ا فالمجتمع  ات  ق  وم عل  ى المص  الح المادي

فالتصور المادي للتاريخ كما يوض ح إنجل ز الركي زة الأساس ية للماركس ية يبح ث ع ن 

التغيرات الاجتماعية ليل في عقول الناس ووعيهم كما  فعل الفلسفة المثالية وإنما في 

، فالتفسير المادي للتاريخ البش ري ير ك ز أساس ا عل ى (2) غيرات نمط الإنتاج والتبادل

قائم   ة ف   ي الطبيع   ة وف   ي وج   ود الانس   ان كالجان   ف البيول   وجي الش   روط المادي   ة ال

والفزيزلزج   ي أو  ل   ك الت   ي يخلقه   ا الانس   ان مفع   ل نش   اط  كوس   ائل الإنت   اج والنق   ل 

>>... فعنممدما ينممتج البشممر وسمما ل وجممودهم فممإنهم ينتجممون بصممورة غيممر وغيره  ا، 

 ل وجمودهم مباشرة حيماتهم الماديمة بالمذات. إن الطريقمة التمي ينمتج بهما البشمر وسما

تتوقف قبل كل شيء على طبيعة وسما ل الوجمود التمي يجمدونها جماهزة والتمي يجمب 

، وف  ق ه  ذن الجدلي  ة الماركس  ية ف  كن ال  ذي يمل  ك وس  ائل (3)علمميهم تجديممد إنتاجهمما   

الوجود ويسيطر عليها هم الطبق ة العلي ا م ن المجتم ع كائن ا م ا ك ان اس مها )إقطاعي ة، 

 ع  ارض و ن  اقا وا  راع م  ع م  ن لايمل  ك وس  ائل مرجوازي  ة، رأس  مالية( وه  م ف  ي 

 الوجود.

/I2-  الركيزة السامقة  قودنا إلى ركيزة أخرى م ن رك ائز الماركس ية الت ي  ظه ر ف ي

>>ليس وعي الناس بالذي يحدد وجودهم ولكمن وجمودهم الاجتمماعي مقولة ماركل

                                                             

، تممر: إليمماس شمماهين، دط، دار التقممدم، 1894-1890( فردريممك إنجلممز، رسمما ل حممول الماديممة التريليممة 1)

   1890أوت  5، رسالته إلى كونراد شميدت، لندن 1980موسكو، 

، 2013، دار الفرابممي، لبنممان، 1فردريممك إنجلممز، الاشممتراكية الطوباويممة والعلممم، مغفممل مممن المتممرجم، ط (2)
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ة ل ، وقد يجدها الطلب ة ف ي مراج ع أخ رى مه ذن الص ياغ(1)هو الذي يحدد وعيهم   

حركة الفكر ليست سوى انعكاسا لحركة المادة منقولة إلى دماغ الانسان ومتحولة في  

ل هذن الفلسفة المادية عل ى عك ل الفلس فة المثالي ة الت ي   رى أن الوج ود ه و انعك اس 

لل  وعي، الرؤي  ة المادي  ة الماركس  ية  قودن  ا إل  ى المقول  ة الش  هيرة لالبني  ة التحتي  ة  ح  دد 

البني ة التحتي ة ه ي علاق ات الإنت اج الت ي  ط امق درج ة  ط ور ق وى البنية الفوقي ةل ، و

، وهذا يعنى أن  علاقات الإنتاج هي علاقة اقتصادية  ن تج ع ن ق وى (2)الإنتاج المادية 

الإنتاج المادية في ظل وجود  قسيم للعم ل )وس ائل الإنت اج، أس لوب الإنت اج، علاق ات 

طة الحرجة( ه و ال ذي ي  دي إل ى  ط ور الإنتاج(،  طور هذن القوى إلى حد معين)النق

المجتمعات و غي رها،  طور قوى الإنتاج المادي ة يش كل وض عا اقتص اديا جدي دا ي دخل 

في اراعات مع قوى الإنت اج القديم ة _ أو الوض ع الاقتص ادي الق ديم _ يف  ي إل ى 

 إحلال قاعدة اقتصادية جديدة محل القاعدة الاقتصادية القديمة.

3/I - قية كثيرا ما أطلق عليها ماركل نفس  الإيديولوجيا و تمثل هذن البني ة البنية الفو

في النشاط الفكري من أفكار، و ص ورات، ووع ي، وق يم، وعقاف ة، وسياس ة، وق انون، 

وأخلاق، وفلسفة ... فهي لا  اريخية وغير متطورة مذا ها وإنما هي نتاج  طور الحياة 

 سيطر على الحياة المادية هي مداه ة ف ي ظ ل  المادية للبشر، ومالتالي فكن الطبقة التي

هذا الطر  مسيطرة على رو  المجتمع من عقافة وفك ر وسياس ة وق انون وف ن... لك ن 

علينا أن لانقع في فخ الفهم السطحي لهذن العلاقة ونجزم أن البنية التحتية وحدها  حدد 

يكش   ا راحة البنية الفوقية وكثير من قراا م اركل أجزم وا م ذلك، غي ر أن إنجل ز 

ل يوض ح أن البني ة الفوقي ة  ح دد ف.بورغيموس  زي  هذا الفهم فف ي رس الة ل   إل ى ل

ش كل النظ  ال السياس ي والحق  وقي وال  ديني والفن ي والأدم  ي ال  ذي م دورن يعي  د ا  ياغة 

>>لمميس مممن الصممحيف إطلاقمما أن الوضممع البن  اا التحت  ي ف  ي علاق  ة جدلي  ة مس  تمرة، 

بب، وأنمه هممو وحمده دون غيممره الفع مال، بينممما الاقتصمادي وحمده دون غيممره همو السمم

البمماقي كلممه لايعممدو أن يكممون نتيجممة منفعلممة، كمملا  فهنمما يوجممد تفاعممل علممى أسمماس 

، (3)الضممرورة الاقتصممادية التممي تشممق لنفسمممها دا ممما طريقمما فممي آخممر المطممماف   

فالإنس  ان يص  نع  اريخي    لك  ن ف  ي ظ  ل ظ  رول مادي  ة  ش  ترط ،     عر في    وغالب  ا م  ا 

 تغير والتطور وهذا مانجدن في الجدل المادي من وحدة الحركة وشموليتها. حسم ال

/I4-  الركيزة الأخرى هي الصراع الطبقي، فكن  اريخ المجتمعات من ذ زم ن الملكي ة

المش  اعية إل  ى اةن ه  و    اريخ ا  راع الطبق  ات أي وف  ق الج  دل الماركس  ي ا  راع 

                                                             

، 1969، دار النهضمة العربيمة، مصمر، 1( كارل ماركس، نقد الاقتصماد السياسمي، تمر: راشمد البمراوي، ط1)

  مقدمة

  ( نفس المرجع، مقدمة2)

، مرجمع سمابق، رسمالته إلمى ف.بورغيموس 1894-1890فردريك إنجلز، رسا ل حول المادية التريلية  (3)

 1894يناير  25في برسيلاو، لندن 
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ج    د الن    بلاا والفرس    ان المتناق     ات، وك    ل فت    رة  اريخي    ة له    ا طبقا ه    ا ق    ديما ن

والرعاع)العام  ة( والعبي  د، وف  ي الق  رون الوس  طى الإقط  اعيون والأقن  ان والحرفي  ون، 

واةن منتج   ين ومس   تهلكين،  (1)وف   ي الق   رون المعاا   رة البرجوازي   ة والبروليتاري   ا 

أغنياا وفقراا، رأس ماليين وك ادحين، مهيمن ين ومه يمن عل يهم لك ن علين ا أن نفه م أن 

لا يعني وجود الصراع في حين وجود الصراع هو ال ذي يح دد وج ود وجود الطبقات 

الطبق  ات، مق  در م  ا  نم  و ق  وى الإنت  اج  نم  و الملكي  ة الخاا  ة وينم  و رأس الم  ال مي  د 

المالكين أي  حول الكمية إلى كيفي ة، يحص ل التح ول م ن ا راع  غيي ر النظ ام الق ائم 

مق اا النظ ام الق ائم ال ذي  ق ودن الذي  ق ودن الطبق ة الكادح ة أو البروليتاري ا م ع ا راع 

الرأس  مالية أو الطبق  ة المالك  ة، ه  ذا الص  راع ه  و لم  ادة الت  اريخل كم  ا يحل  و لإنجل  ز 

وماركل أن يس ميان ، والماركس ية كثي را م ا س  ميت منظري ة البروليتاري ا، فالش يوعية 

 كما يقول إنجلز هي علم  حرير البروليتاريا.

ر نش  أت خ  لال الق  رن الث  امن عش  ر مس  بف التط  والرأس  مالية الاحتكاري  ة كطبق  ة      

الصناعي الكبير من مصانع كب رى وآلات ض خمة س ريعة الإنت اج الت ي أا بحت ف ي 

ل ت الكثي ر م ن الح رفيين والعم ال الي دويين)المانيفاكتورة( إل ى أج ر ا اا ل ديهيدها، حو 

مم  ا أدى إل  ى ظه  ور التناق   ات داخ  ل المجتم  ع، وهك  ذا م  رزت طبق  ة  مل  ك وس  ائل 

وة نت  اج م  ن مص  انع وآلات وم  واد أولي  ة ه  ي الطبق  ة البورجوازي  ة، وطبق  ة  بي  ع ق  الإ

 عمله  ا مقام  ل أج  ر يحف  ظ وجوده  ا الم  ادي وه  ي الطبق  ة البروليتاري  ة، خل  ق الص  راع

س ية مينهما الذي وال في فترات  اريخية إلى التناحر)اراع المتناق  ات(، والمارك

البروليتاري  ا وإرس  اا المجتم  ع كمدرس  ة وكا ج  ان    دور كله  ا ح  ول ش  روط  حري  ر 

ل الشيوعي الذي يقوم على ن زع الملكي ة الخاا ة ومركز ه ا ف ي أي دي الدول ة للوا و

لفع ل إلى مجتمع لاطبقي، وهنا  حصل الماركسية على حل للتناق ات أو نفي النفي ما

 الثوري ضد الطبقة البرجوازية الحاكمة.

 

 

 

/II  ا(التفسير الماركسي )الإغتراب نموذج نسق 

يخصص لق انون التن اقا مك ان ه ام  (2)التفسير الجدلي كما يقول لجاك هرمانل      

داخل ، إن   فسير نشوئي فهو يهتم متشكل الأحداج ونشأ ها والبحث ع ن العل ل الخفي ة 

الت  ي  ح  دج التغي  ر الاجتم  اعي، ه  ذا التفس  ير مالنس  بة لهرم  ان وه  م كبي  ر وقع  ت في    

                                                             

، دراسممة 1فردريممك إنجلممز، بيممان الحممزب الشمميوعي، تممر مممن الألمانيممة: عصممام أمممين، طو( كممارل ممماركس 1)

 www.elthawry.wordpress.com.   16.15، ص1987سار الثوري، مصر، البيان الشيوعي، الي

، دار المسميرة، 1( جاك هرمان، خطابات علم الاجتما: في النظريمة الاجتماعيمة، تمر: العياشمي عنصمر، ط2)

  58.56، ص2010الأردن، 
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لي للظواهر والمبدأ الموحد أمر غير ممكن في نظرن الماركسية، فمعرفة الأساس الأو

إض  افة إل  ى ا  عومة اس  تعاب الك  ل الاجتم  اعي، ومهم  ا ك  ان رأي هرم  ان فوا    

التفسير الج دلي وا فا ن ران ا حيحا مأن   نش وئي ف ي حال ة واح دة فق ط وه و إنط لاق 

م  اركل ف  ي  حليل    للظ  اهرة م  ن  تب  ع نش  أ ها إل  ى غاي  ة  طوره  ا م  ن خ  لال  فكيك    

قات اللازمة والممكن ة للظ اهرة، نع رض الإغت راب كمث ال ع ن التفس ير الج دلي للعلا

 عند ماركل. 

II/1- تفسير تطور العمل من وسيلة تحرير إلى وسيلة اغتراب 

عاب م اركل عل ى الفلاس فة س عيهم الحثي ث لتفس ير الع الم مينم ا الأج در مه م ف ي      

يخ البش ر ع  رل مأطروح ة لالنظري ة نظرن هو  غيير العالم، هذا التفعيل الث وري لت ار

والممارسةل، البشر يشكلون ويعيدون  شكيل حيا هم عن طريق العمل، لك ن المفارق ة 

أن العم  ل ال  ذي يعتب  ر أه  م وس  يلة لتحري  ر الإنس  ان يتح  ول إل  ى أداة اس  تلاب ف  ي ظ  ل 

الرأسمالية الإحتكارية، ك ان الأف راد ف ي المجتمع ات الزراعي ة ينتج ون م ا يس تهلكون 

ل العام  ل إل  ى س  لعة  ب  اع وي س  تهلكون م  ا ينتج  ون، ف  ي المجتمع  ات الص  ناعية  ح  و 

و شترى، فالعامل يبيع قوة عمل  للبرجزاوي مقامل أجر يحفظ وجودن، ل م يع د العام ل 

ينتج قيما إستعمالية من أجل حاجا   ولا حاج ات عائلت   أو قبيلت   أو جماعت   م ل ين تج 

>>الشميء ا يص بح منتوج   مس تقلا وغريب ا عن   قيما  بادلية، سلع من أجل السوق،مذ

المممذي ينتجمممه العممممل منممماتج العمممملم يواجهمممه كشممميء غريمممب، كقممموة مسمممتقلة عمممن 

هذا ما يطلق علي  ماركل ل موض ع العم لل أي أن ن ا ج العم ل أا بح  (1)المنتج   

ن    تمج لتل    ك  مجموع    ة كبي    رة م    ن الموضوعات)الس    لع( الغريب    ة ع    ن العام    ل كم 

ا زاد عدد الموضوعات التي ينتجها العامل قل  ما يستطيع أن >>كلمالموضوعات، و

فيص      بح العام      ل عب      دا ( 2)يتمل كممممممه، وزاد وقوعممممممه تحممممممت سمممممميطرة ناتجممممممه   

 لمنتوج )الصنمية(.

 

II/2-    تفسير اغتراب العمل 

الإغتراب عند ماركل ل يل فق ط اغت راب ع ن منت وج العم ل م ل أي  ا اغت راب       

>>...  لا يسكممد ذاتمه فممي العممل وإنممما نت  اج أي أن العام ل العم ل ف  ي ح د ذا     كفع ل إ

ي بحرية طاقته البدنية والذهنية وإنما  ينكرها، لا يشعر بالإرتياح بل بالتعاسة، لا ينم 

يقتل جسده ويدمر ذهنه، ومن هنا فإن العامل إنما يشمعر بنفسمه خمارك العممل، وهمو 

من العمل الذي  كون غايت    لبي ة ، يتأ  ى هذا (3)في العمل يشعر بأنه خارك نفسه   

                                                             

، دت، ، تممر: محمممد مسممتجير مصممطفى، دار الثقافممة الجديممدة، القمماهرة1844( كممارل ممماركس، ملطوطممات 1)

  69ص

  ( نفس المرجع ونفس الصفحة2)

 71( نفس المرجع، ص3)
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ض روريات الحي اة المادي ة كم ا ه و الش أن ف ي المجتمع ات الرأس مالية، فه و ذا طبيع ة 

خارجي  ة ع  ن ال  ذات ول  يل ا  ادر عنه  ا، ف  ي ح  ين ي فت  رض أن يك  ون العم  ل البش  ري 

مجال إرادة ووعي للإنسان ككائن نوعي يعيد إنتاج الحياة وليل وجودن الف ردي عل ى 

ل عك  ل الحي  و ان نش  اط  ه  و وج  ودن الأساس  ي، ف  ي ظ  ل الرأس  مالية الإحتكاري  ة  ح  و 

العم  ل إل  ى إع  ادة إنت  اج الوج  ود الف  ردي م  دل الوج  ود الكلي)الن  وعي( فص  نع حال  ة 

 إغتراب الإنسان عن إنسانيت .

ف رز هذا الإغتراب في العمل وفق ماركل هو واق ع ح ال الملكي ة الخاا ة الت ي       

ل ن ة    دي إل ى ظه ور طبقت ين متص ارعتين، المالك ة لوس ائعلاقات إنتاج غي ر متواز

ن جه ة م الإنتاج)البرجوازية( والتي لا  مل ك س وى ق وة عملها)البروليتاري ا(، فالعم ل 

ه    و س    بف وج    ود الملكي    ة الخاا    ة وف    ي نف    ل الوق    ت ن    ا ج عنها)ق    انون وح    دة 

المتناق    ات(، فتح   رر المجتمع   ات م   ن الملكي   ة الخاا   ة يعن   ي  ح   رر العم   ال م   ن 

ة الإغت راب، والتح  رر م  ن الملكي  ة الخاا  ة يك ون متظ  افر عوام  ل التن  اقا المتراكم  

زيد م ن داخل الرأسمالية والممارسة الثورية، والتحرر الثوري لا  حين لحظت  إلى مم

ي التناق ات داخل الرأسمالية كلم ا  ط ورت ق وى الإنت اج أكث ر ظه ر الص راع الطبق 

 أجلى) حول الكمية إلى كيفية(.

II/3- الممارسة نظرية للتحرر 

  ث  وير الوض  ع ه  و  س  ريع م  ن خ  ارج الظ  اهرة أو  فعي  ل أس  باب خارجي  ة لعملي  ة     

فع ل مالتحول من الكم إلى الكي ، من الإغت راب والإس تلاب إل ى التح رر والإنعت اق، 

ة )فق د التثوير  تحول الظاهرة المحتملة )التح رر والإنعت اق( إل ى ظ اهرة لازم ة واقع 

ي كامن ة ف ل مفهوم العلل المحتملة الخارجة عن الظاهرة والعلل اللازمة الرأينا من قب

ا نم و كمي الظاهرة(، ففي اراع الطبقة العاملة مع الطبقة المالكة  تول د التناق  ات و 

ت ي حتى  صل إلى النقطة الحرجة وهي اغتراب الإنس ان ع ن إنس انيت  إل ى الدرج ة ال

ن م الوجودي ة، ه ذا ي  دى إل ى قف زة نامع ة  تساوي فيه ا حاجا    م ع حاج ات الحي وان 

 داخل الظاهرة ذا ها كما شرحنا لكن مت افر عامل خارجي هو الثورة.

هك  ذا يحل  ل ويفس   ر م  اركل الإغت  راب وف   ق الم  نهج الج  دلي، فه   و ينظ  ر إل   ى      

ات العلاق  ات الاجتماعي  ة والإنس  انية ف  ي ش  موليتها و رامطه  ا، فالعم  ل ف  ي المجتمع  

ل هلاكية يص بح رق م كم ي ع ددي حس امي ف ي ع الم الرأس مال، فالعم السلعية أو الاس ت

ال  ذي ك  ان فع  ل اجتم  اعي     امني  ح  ول إل  ى ق  وة عم  ل  ن  تج الس  لع، فتحول  ت م  ذلك 

، ا للس لعالعلاقات الإنسانية إلى علاقات سلعية، ويصبح الإنسان الذي ينتج الس لع عب د

ات ل البح ث ع ن العلاق فالمنهج الجدلي عند ماركل هو إعادة  ركيف للواقع م ن خ لا

عري    المنطقية الأساسية داخل هذا الواقع وليل داخل الوعي، فحقيقة الظاهرة ليل 

إلى  مجرد ولا  عري  إنتقائي وإنما هي ايرورة  شكل الظاهرة إنطلاقا من التناقا

 ية.اراع التناقا إلى إزالة التناقا الذي قد يكون  لقائي وقد يفع ل معلل خارج
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/III تماك إلمى تقادات الموجهة للماركسية )نقولها دا ما النقد همو تنظيمر جديمد يحالإن

 فسحة كتابة كبيرة لذا نعرض باختصار الأهم(:

حم ل فس ر ماركل مسار التاريخ كحتمية مبنية عل ى أس ل افتص ادية، فالرأس مالية   -

يحت دم  مذور فنائها مسبف التناق ات التي  زداد داخله ا كلم ا  ط ورت وس ائل الإنت اج،

ل دى  الصراع مين الطبقة الرأسمالية والطبقة الكادحة ي دي إلى ن  ج ال وعي الطبق ي

ي ة ي الملكالبروليتاريا فتثور على علاقات الإنتاج القائمة و تحرر م ن الاس تغلال،  لغ 

ة الخااة ويتحرر الإنس ان، دون مناقش ة الفك رة عل ى مس توى الواق ع فش لت الش يوعي

ل ى جود مجتمع المساوات الخالي من الاستغلال فتحولت إفي  حقيق نبواة ماركل مو

 أعتى ديكتا وريات العصر الحديث.

ماركل يرى أن الج دل موج ود ف ي ك ل ش يا وا راع المتناق  ات يم ل الأش ياا  -

ك  ر فجميعه  ا، مم   ا يعن  ي أن الماركس  ية ذا ه  ا كفك  ر  حم  ل م  ذور فنائه  ا ليح  ل محله  ا 

ه  ا ليح  ل محله  ا    اريخ ومجتمع  ات أخ  رى نق  يا، وك  ذلك الش  يوعية  حم  ل م  ذور فنائ

 نقي ها ومع ذلك اعتقد ماركل أن المجتم ع الش يوعي مجتم ع نهاي ة الص راع، وك أن

رة ق  وانين الج  دل  توق    ع  ن العم  ل ممج  رد أن  تحق  ق الش  يوعية، لك  ن إذا  تبعن  ا فك  

 اراع المتناق ات  زول الشيوعيىة حتم ا لتح ل محله ا م رة أخ رى الملكي ة الخاا ة

 دور في حلقة مفرغة.ونبقى ن

ا ن داخله كما أن   لو طبقنا قوانين الجدل عل ى الرأس مالية فه ي  حم ل م ذور فنائه ا م  -

 ارجي ألاخمفعل الثورة البروليتارية الحتمية، ومع ذلك يدفع ماركل مذلك الفناا مفعل 

 وهو  فعيل الوعي لدى الطبقة الكادحة مالفعل الن الي السياسي.

ل  ت إل  ى حرك  ة سياس  ية ف  إر بط  ت الماركس  ية  - ي مالط  امع الإيدي  دولوجي عن  دما  حو 

اورة العصبة الشيوعية، وأابحت الكثي ر م ن كتام ات م اركل ن  ال سياس ي م دل 

 أن  كون  حليل علمي. 

الماركس  ية أعل  ت كثي  را م  ن ش  أن الش  رط الاقتص  ادي ف  ي  فس  يرها لت  اريخ  غي   ر  -

، وجعل ت ف ي نف ل الوق ت المجتمعات وهوشرط مادي عل ى حس اب الش رط الإنس اني

 الشرط الاقتصادي عامل استلاب لإنسانية الإنسان.   

منى ماركل نظريت  على نقدن الاقتصادي لكن  كما يقول كارل م ومر ل م يق دم الع ون  -

في الشأن الاقتصاد عمليا، فبقيت إشتراكيت  طوماوية مزيج م ن الش عارات والنب واات 

-رغم التزام  فك رة الممارس ة-ر الذي لم يقدم في  التاريخية، فكانت منهج  فقيرا مالقد

 . (1)واقع عملي يخبر مكيفية مناا اقتصاد اشتراكي وم سسات اشتراكية 

                                                             

-مصمر-، التنموير للطباعمة والنشمر، لبنمان1( كارل بوبر، المجتمع المفتوح وأعمداهه، تمر: حسمام نايمل، ط1)

 135.133، ص2015تونس، 
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يقول مومر اعتق اد م اركل أن المس تقبل مت داخل ف ي الماض ي ق ادن إل ى  بن ي اعتق اد  -

   .(1)خاط  مفادن أن  المنهج العلمي الصارم يتأسل على حتمية اارمة 

ل ت إل ى ع د ة الم - ح دا لق د  حو  اركسية خصواا معد ماركل ليست فك را متجانس ا مو 

 . (2)ماركسيات مختلفة 

 

 

 

 

 مللص عن المدرسة الماركسية

جاات وليدة لحظة  اريخية ف ي أنها المدرسة الماركسية  عرفنا في الشق الأول من    

زده ار المعرف ة إذ نشأت في فترة ازدهرت فيه ا الص ناعة عل ى إع ر إ ، طور المعرفة

، مظه ور الص ناعة التجرمية التي ق د مت الكثي ر م ن التق دم التقن ي والص ناعي للبش رية

ل وا  تظهر ل الفلاحين إلى أقن ان وعبي د، ليتحو  الرأسمالية على أنقاذ الإقطاع الذي حو 

م ع الرأس  مالية إل  ى أج  راا ك  ادحين ل  دى أرم اب الرأس  مالية م  ع ظه  ور مفه  وم العم  ل 

مالكة لوسائل الإنت اج  حق ق _م ن خ لال اس تغلال ق وى الإنت اج الت ي  مأجر، إذن طبقة

يعتبر العمال ج زا منه ا_ ف ائا القيم ة ال ذي يص نع رأس ماليتها واحتكاره ا لمظ اهر 

ة عمله  ا،  الق  وة المادي  ة، وطبق  ة كادح  ة لا  مل  ك إلا  جه  دها أو م  ا يس  مي  م  اركل ق  و 

تهدل الإمق  اا عل  ى هيمنته  ا، الأول  ى  س  عب  ر الت  اريخ الطوي  ل، طبقت  ين متص  ارعتين 

أن يك ون  ، م اركل اخت ارلتحرر والإنعتاق من فقره ا وهشاش تهاوالأخرى  ستهدل ا

الت اريخ لأن   م ذلك س يكون إل ى جان ف ا يرورة الت اريخ، ف إلى جانف طبق ة الك ادحين

 حكم  قوانين الجدل المادي الذي يعتبر اراع المتناق ات م ن من منظورن البشري 
                                                             

 136( نفس المرجع: ص1)

  109( توم بوتومور، مرجع سابق، ص2)
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س  يحدج وف  ق  ل  ك الق  وانين أن  تن  احر الطبقت  ان حت  ى  لغ  ي إح  داهما  أه  م  قوانين   ،

الأخرى، لكن م ن الم ك د ل دى م اركل أن الرأس مالية  حم ل م ذور فنائه ا داخله ا لم ا 

والمس   تقبل ك   ل المس   تقبل لطبق   ة       دي حتم   ا إل   ى زواله   ا، ناق    ات  حمل     م   ن 

لملكي ة الخاا ة فيق  ي تاريا التي ستقيم نظامها الشيوعي الذي سيق ي على االبرولي

 مذلك على الصراعات والتناق ات، 

هل كانت  لك مجرد أحلام يتومي ة راودت م اركل، مخيالن ا  حكم    ص ورا نا للك ون 

والعالم من حولنا ومطبيعة الحال م اركل الم ادي ك ان يعتق د جازم ا ف ي أفك ارن ح ول 

درس  ة حي  ث حرك  ة الت  اريخ وا  يرور  ، وذل  ك م  ا رأين  ان ف  ي الش  ق الث  اني م  ن الم

عرضنا التصورات المعرفية التي منى م اركل وأ باع   نظ ر هم لت اريخ البش رية م ن 

خلالها، والتي أي ا قامت عليها قواعدهم المنهجية ونموذج  حليلهم ونس ق  فس يرهم، 

حب ر كثي ر ف ي نق د الماركس ية،  وس الالق رن الماض ي سقطت الشيوعية معد أن واةن 

لك من المناهج التي  ستحق الدراسة والبحث، خااة م ع يبق المنهج الديالكتيكي مع ذ

أمنائن  ا الطلب  ة ال  ذين يعتق  دون أن    لا يوج  د س  وى طري  ق واح  د للمعرف  ة والبح  ث ه  و 

الإس  تبيان أو المقامل  ة م  الرغم م  ن كونهم  ا  قنيت  ان لا أق  ل ولا أكث  ر، فالوس  يلة لا  ح  دد 

لة، فماركل كانت ماد    المنهج مل المنهج وموضوع البحث هما اللذان يحددان الوسي

البحثية التاريخ البش ري المحف وظ ف ي التق ارير والكت ف والأمح اج، وأي  ا الممارس ة 

العملية في الحياة الاجتماعية من خلال ن ال  اليومي والسياسي والث وري م ع الطبق ة 

المجتمع ات  البروليتارية كتجارب حية معاشة، مستخدما المادية الجدلية لتفسير  طور

رها عبر التاريخ، ونجد اةن من أقطاب المدرس ة الإس لامية م ن يج د ف ي ق وانين و غي  

 لتلك القوانين. الجدل مادة محثية هامة في  اريخ البشرية معد  عديل  صحيحي
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 :المدرسة الماركسيةمراجع 

 ،  ر: عبد الكريم أحمد، دط، دار القلم، القاهرة، دتكارل ماركلإيسيا مرلين،   -1

،   ر: محم د عل ي محم د علي عب د نق د عل م الاجتم اع الماركس يوم ور،  وم مو   -2

 1984الرزاق جبلي، دط، دار المعرفة الجامعية، مصر، 

،    ر: العياش  ي خطام  ات عل  م الاجتم  اع ف  ي النظري  ة الاجتماعي  ةج  اك هرم  ان،   -3

 2010، دار المسيرة، الأردن، 1عنصر، ط

، دار اةداب، لبن ان، 1ش ي، ط،  ر: جورج طراميكارل ماركلروجي غارودي،  -4

1970 

، روافد للنشر والتوزيع، القاهرة، ما الماركسية  فكيك العقل الأحاديسلامة كيلة،  -5

 دت

،    ر: ج   ورج أل    م  اا المادي   ة الجدلي  ةفاس  يلي مودوس  تنيك  أوفش  ي ي   اخوت،  -6

 1979، دار الطليعة، ميروت، 1طراميشي، ط

، دار 1، مغف  ل م  ن المت  رجم، طوي  ة والعل  مالاش  تراكية الطومافردري  ك إنجل  ز،   -7

 2013الفرامي، لبنان، 

،  ر: إلياس ش اهين، 1894-1890رسائل حول المادية التريخية فردريك إنجلز،   -8

 1980دط، دار التقدم، موسكو، 

،    ر: محم  د الجن  دي خيري ال   امن، دط، دار ض  د دوهرين   فردري  ك إنجل  ز،   -9

 التقدم، موسكو، دت

، التن وير للطباع ة 1،   ر: حس ام ناي ل، طالمجتم ع المفت و  وأع داؤنر، كارل موم -10

 2015 ونل، -مصر-والنشر، لبنان

،   ر: محم د مس تجير مص طفى، دار الثقاف ة 1844مخطوط ات كارل ماركل،   -11

 الجديدة، القاهرة، دت

، دار النه  ة 1،   ر: راش د الب راوي، طنق د الاقتص اد السياس يكارل ماركل،   -12

 1969ية، مصر، العرم

، 1،  ر: ف  اد أي وب، طالإيديولوجية الألمانيةكارل ماركل   فردريك إنجلز،   -13

 2016دار الفرامي، لبنان، 

،    ر م  ن الألماني  ة: مي  ان الح  زب الش  يوعيك  ارل م  اركل   فردري  ك إنجل  ز،  -14

 1987، دراس    ة البي    ان الش    يوعي، اليس    ار الث    وري، مص    ر، 1عص    ام أم    ين، ط
www.elthawry.wordpress.com 

15-  Louis Althusser, Idéologie et appareils idéologiques d’État (Notes pour une 

recherche), 

http://www.urbanlab.org/articles/ideology/Althusser%201970%20%20ideologie%

20et%20appareils%20ideologiques%20d'etat.pdf

http://www.elthawry.wordpress.com/
http://www.urbanlab.org/articles/ideology/Althusser%201970%20%20ideologie%20et%20appareils%20ideologiques%20d'etat.pdf
http://www.urbanlab.org/articles/ideology/Althusser%201970%20%20ideologie%20et%20appareils%20ideologiques%20d'etat.pdf
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 المدرسة البنيوية

 المحور الأول: النشأة، التاريخ، والرواد

 :أهداف الدرس المتعلق بالمدرسة البنيوية

سس ها معد وفاة م قلنا عن المدرسة الماركسية أنها عرفت عد ة ماركسيات خااة      

، وم الرغم م ن ذل ك مقي ت الأس ل الت ي قام ت عليه ا ماركس ية م اركل كارل ماركل

 ن البنيوية عرفت ع دة منيوي ات ف ي الكثي ر م ن التخصص ات حت ىواضحة المعالم، لك

في البيولوجيا، وحتى في التخصص الواح د هن اك ا عومة ف ي الق با عل ى المقارم ة 

ين، البنيوية موضو ، ولعل هذا ما جعل البعا يصفها مأنها مدرسة فكرية دون مفكر

ف ع ن البني ة ومن جهة أخرى معا الباحثين ي عون ضمن  يار البنيوية ك ل م ن كت 

إنم  ا وكل من يجعل اللاوع ي واللاش عور م ن مب ادئ التحلي ل لدي  ، ه ذا ل يل انتق ادا و

يط خ  واي  لواقع، فالباحثة شخص يا  ج د أن م ا م ين النس قوية والبنيوي ة والوض عية 

 ف رد  ح ترفيع جدا إذا ما أخذنا مالتوج  العام والأساسي للمقارمات، فجميعها    ع ال

ل ح ول لأنساق والمجتمع، فالفرد حصاد البنية مما يف تح مج ال الج د شريط البنيات وا

يغلق عتق دن س قبلية المجتمع والبنية على الفرد، هذا الجدل الذي لم يغلق إلى اةن ولا ن

 جتماعي ةفي الوقت القريف حتى في ظل المقارمات الديناميكية ومقارمة الانعكاس ية الا

ني  ة ي أا  بحت  لق  ي مثقله  ا كبالعولم  ة الت   خاا  ة ف  ي ظ  ل ،أو إع  ادة التش  كيل البن  ائي

ي    اريخ غي  ر أن  الش  يا الأكي  د مالنس  بة للباحث  ة أن البنيوي  ة مدرس  ة مكتوم  ة ف  كوني ة، 

س   انية الفك   ر الفرنس   ي، والش   يا الأكث   ر  أكي   دا أن الم   نهج البني   وي ق   د م للعل   وم الإن

ي ة ه ي ن الزاووالاجتماعية زاوية نظر مهمة جدا لا يمكن  جاوزها إلى حد  اللحظة هذ

و أال نفل  البنية، والطلبة في العلوم الاجتماعية مطالبين مفهمها سواا ا جهو نح و عل م

عل   م الاجتم   اع إذ لا ش   يا موج   ود ف   ي ف   راغ، ف   النفل لا  وج   د ف   ي ف   راغ وك   ذلك 

 الم سسات الاجتماعية.  

 

 

 

 

/I:تعريف البنية 

/I1 بن ي مانْيا ا ومن اا وم نيان ا وممنْي ة : م ن الفع ل مان ى ويق ال أي  ا امتن ى، من ى يالبنية لغة

كالتص  ورات  ف ي المع اني ق  ال ومناي ة، والبن اا المبن ي وجمع    أمني ة وأمْني ات، والب ني ة 
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، وكلاهم ا معن ان م ا كالأجس ام والمشخص ات ف ي المحسوس ات قال ، والبمنية والمفاهيم

مانايْتا     وجمعه   ا الب ن   ى والبمن   ى 
م أهميته   ا وله   ا مع   ان أخ   رى نس   تغني عنه   ا لع   د (1)

للمحاضرة، ، غير أن ما نعتقدن نحن من خلال مجموع ة ال دلالات الت ي اطلعن ا عليه ا 

أن  البناا الأشياا المبنية اللازم ة لمكانه ا لا  تغي ر العرمية في مختل  المعاجم اللغوية 

ن  ى ، والب  Construction والإنجليزي  ة ويقامله  ا ف  ي الفرنس  ية وأغلبه  ا ف  ي المحسوس  ات

، structureويقامله  ا ف  ي الفرنس  ية والإنجليزي  ة  وه  ي ف  ي المج  ردات ورو تط    تغي  ر

، في المحسوس ات والمج ردات وكلاهما البنية أو البناا يعني البنيان والتشييد والعمارة

وكلاهما يعني الشيا الذي يتكون من مجموع ة أج زاا وعناا ر متلاحم ة فيم ا مينه ا 

لمشكلة لها ف المنزل أو المدرس ة لا يمك ن مشكلة كلية لا يمكن اختزالها إلى العناار ا

 عريفه  ا مأنه  ا مجموع  ة م  ن اةج  ر والإس  منت والرم  ل والم  اا والحدي  د وغيره  ا م  ن 

 .أو المجردات المحسوسات، وكذلك المجد والعز  والشرل في المعنويات

/I2 البنية إصطلاحا structure  ،مالفرنسيةstructura هناك اختلال مف اهيمي  : ينيةلامال

م ن قب ل  Jean Piaget (2)ن العلماا والباحثين لن نخوض   فق د خاض   لج ان مي اجيل مي

معمق وحاول استخراج نقطة التلاقي مين جملة الاختلاف ات و وا ل إل ى أن المي زات 

المش  تركة للبني  ة ه  ي الكلي  ة أو الجمل  ة وه  ي  ش  ك لها م  ن مجموع  ة عناا  ر ليس  ت 

ص  ائص العناا  ر المش  كلة له  ا  مي زه  ا مغ  ايرة لخ Totalité راكمي  ة وإن م  ا ه  ي جمل  ة 

كمجموع  ة واح  دة ف  المجتمع مني  ة  تك  ون م  ن ع  دة عناا  ر، أف  راد، م سس  ات، ق  يم، 

نظ  م.... وه  و ف  ي كليت    مغ  اير لخص  ائص ها     العناا  ر المش  كلة ل   ، والم سس  ة 

المدرسية مثلا منية  تشكل من التلاميذ، الأسا ذة، الإدارة، المناهج، الأمنية، المنطوم ة 

 عليمية... وهي في كليتها  ختل  عن العناار المشكلة لها منفردة.الت

/I3 :خصا ص البنية 

ر يح دج ممعنى أنها نسق من العناار المترامطة كل  غي  : Totalitéأ/ الكلية أو الجملة 

 في عنصر من عناا رها ي  دي إل ى  حوي ل ف ي البني ة كك ل، فالبني ة ليس ت ذات، ولا

ط ة، ولا انعك  اس للواق  ع، وإن م  ا ه  ي مجم  وع ال  روامموض  وع، ولا    اريخ، ولا  جرم  

مع زل  والعلاقات التي يكتشفها الفكر ويق وم متجري دها ليص ل إل ى البني ة المج ردة ف ي

 عن  اريخيتها ووظائفها وم مونها وعوامل نشأ ها و شكلها.  

                                                             

، 8الفيروزابمادي، القماموس المحميط، إشمراف: محممد نعميم العرقسوسمي، ط( مجد الدين محمد بن يعقوب 1)

  1264، ص2005مسسسة الرسالة، بيروت، 

بماريس، -، منشمورات عويمدات، بيمروت4بشمير أوبمري، طو ( جمان بياجيمه، البنيويمة، تمر: عمارف منيمنمه2)

 14.7، ص1985
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ه  ي  : البني  ة ليس  ت س  كونية متكل س  ة أو متجم   دة وإن م  اTransformationsب/ التحممولات 

لة ومتغي رة من الداخل لتحافظ على وجودها وديمومتها ودينامكيتها، كتم ل منتحو  ية حو 

  .ميترومول Metropolitanالقرية إلى منية مدينة، أو كتحول المدينة إلى 

ى : وهي قدرة البنية على ض بط نفس ها والإنغ لاق عل L`autoréglage الضبط الذاتيج/ 

م ا ة لها إل ى ظه ور عناا ر خارج ة عنه ا، وإنذا ها حتى لا   دي التحويلات الحاال

أن   ني أمدا ول د عناار  نتمي إلى البنية وقوانينها وطريقة نموها و طورها، وهذا لايع

س ع، البنية لا  ستطيع أن  دخل في علاقات مع منى أخرى كبنية فرعي ة ض من مني ة أو

 ية أوسع.مثل المناهج الدراسية كبنية فرعية في علاقتها مبنية التعليم كبن

/II :تعريف المدرسة البنيوية 

، عل  ى علين  ا أن نزي  ل الإلتب  اس الحاا  ل ل  دى الطلب  ة م  ين كلم  ة منيوي  ة ومنائي  ة      

لفرنس ية ا، لك ن اللغ ة الدلالة عينه ا يحمله ا ك لا اللفظ ين ف ي العرمي ةالمستوى اللغوي 

م      ن  ctivismeconstru أي البني      ة والبنائي      ة structureم      ن  structuralismeالبنيوي      ة 

construction ،لك ن عل ى المس توى الإا طلاحي ح دج  ط ور للمفه وم أعن اا  أي البناا

ل  مين التخصصات العلمية المختلفة.   جو 

: ار بط  ت معل  م ال  نفل المعرف  ي خاا  ة وعل  وم الترمي  ة constructivismeالبنا يممة  -أ

إل    ى الواق    ع ومنظري   ات ال    تعل م، والسوس   يولوجيون البن    ائيون ه   م ال    ذين ينظ   رون 

، والبعا يعتبرها م نهج مح ث والوعي والإدراك الاجتماعي كبناا من خلال المعرفة

ي م مختل  الأعمال والبحوج الاجتماعي ة الت ي  نظ ر إل ى الوق ائع الاجتماعي ة ل يل 

كحق   ائق ف   ي ذا ه   ا )ش   يئية الظ   اهرة( وإنم   ا م   ن خ   لال طريق   ة  ص   ميم الف   اعلين 

م ن  (1)اات الاجتماعي ة ض من الوض ع الاجتم اعي الاجتماعيين أفراد وجماعات للبن ا

 خلال التمثلات التي يبنيها الإدراك حول الواقع.

علوم الترمية ونظريات التعلم يعتبرونها نظرية للمعرفة، فالمعرفة مناا يتدرج م ع      

 درج الن ج الفزيولوجي أو البيولوجي من ذ الطفول ة الأول ى، والمعرف ة ف ي نظري ات 

ل  ى ي  د الم  تعل م مش  كل دين  اميكي ولا يتلقاه  ا مش  كل س  لبي م  ن الخ  ارج، ال  تعلم  بن  ى ع

ف  الأفراد يبن  ون مع  رفتهم م  ن خ  لال معتق  دا هم وم  ن خ  لال  م  ثلا هم وعلاق  تهم مالبيئ  ة 

الاجتماعي  ة المحيط  ة مه  م، وم  ن ه  ذا المنطل  ق أا  بح التعل  يم الفع   ال ه  و ال  ذي يحف   ز 

يم والتصورات وار باط ات خارجي ة م ع المتعلم على مناا ار باطات داخلية مين المفاه

                                                             
(1) Philippe Riutort, Les sociologies constructivistes La double dimension du social, in Précis 

de sociologie, 3e éd, Collection Major, PUF, France, 2014, p221.262  

http://download1133.mediafire.com/q7xiexcoeugg/vbcfca6dob7ewqn/Pre%CC%81cis+de+

sociologie.pdf 

http://download1133.mediafire.com/q7xiexcoeugg/vbcfca6dob7ewqn/Pre%CC%81cis+de+sociologie.pdf
http://download1133.mediafire.com/q7xiexcoeugg/vbcfca6dob7ewqn/Pre%CC%81cis+de+sociologie.pdf


المحور الأول: 

النشأة، التاريخ، 

 والرواد

 المدرسة البنيوية :سابعةالمحاضرة ال :

 

~ 57 ~ 

 

الواق  ع، ومن  اا ار باط  ات م  ين المع  ارل الس  امقة والمع  ارل الجدي  دة، و حفي  ز عق  ول 

 المتعلمين على مناا خرائط ذهنية  سه ل عملية التعل م ومناا المعرفة.

وعل   م ال   نفل  الأنثرومولوجي   اإر بط   ت معل   وم اللغ   ة و :structuralismeالبنيوي   ة  -ب

، في علم الاجتماع ومدراس ة الأنس اق الاجتماعي ة لمهتمين مالتحليل الثقافيالمعرفي وا

فالبنية هي نظام رمزي لا ش عوري يظه ر ف ي منط وق ومع اني الك لام المت  منة ف ي 

، وه  ذا يظه  ر أن ه  ا  تك    عل  ى البنيوي  ة اللس  انية ول  ذا ف  كن أغل  ف (1)ال  دلالات الثقافي  ة 

اللغ   ة والك   لام وال   ذي يطل   ق علي     عل   م  حليلا ه   ا و فس   يرا ها  عتم   د عل   ى  حلي   ل 

الدلالة)السيميائية( أو ما يطلق علي  علم اا الاجتم اع عملي ة التش فير أو الترمي ز، وق د 

اس   تخدم علم   اا ال   نفل البنيوي   ة ف   ي  حلي   ل زلات اللس   ان وأخط   اا الك   لام و حلي   ل 

د، اللاشعور الذي يظهر من خلال منطوقات الكلام، و حليل الأساطير كم ا فع ل فروي 

الت ي  ه تم مالبني ات كأنس اق اجتماعي ة و  حل ل السوس ويولوجية وهي أي ا الدراس ات 

، أم   ا العلاق ات داخله  ا ومينه  ا وم  ين غيره  ا م  ن البني ات الأخ  رى م  ن ميئته  ا الخارجي  ة

المهتم   ين مالتحلي   ل الثق   افي والأنثرومول   وجي ف   اهتموا مدراس   ة الموروع   ات الثقافي   ة 

س   اطير والأمث   ال والمعتق   دات... و حلي   ل دلالا ه   ا والش   عبية ممختل     أش   كالها كالأ

 الرمزية الثقافية.

 دلالات ملتلفة للبنيوية: -ك

 الكوت مارسونز، ميي ر مثل  structureالكثير من علماا الاجتماع  ناولوا البنية ك       

، ميشال فوك و، ليف ي ش تراوس، مي ار أنص ار، جيندز، مارسيل ماوسأنتوني مورديو، 

 structureوالتوليد اللفظي في الفرنسية من منية  ...الحسن، أكرم حجازي إحسان محمد

وه  ي    درس البن  ى و حولا ه  ا وعلاقا ه  ا و رامطا ه  ا،  structuralismeمنيوي  ة  لف  ظ ه  و

مع  ا الترجم  ات الت  ي وا  لتنا  كت  ف منائي  ة م  نفل معن  ى منيوي  ة، غي  ر أن  البن  اا ك 

construction  رموية ومالأخص نظريات التعل م التي ج اات في البحوج التنجدن كما قلنا

فه  ا المعج  م ال  دولي للترمي  ة نق  لا ع  ن الأس  تاذين  راف   ة للنظري  ة الس  لوكية، وق  د عر 

>>رهية في نظريمة المتعل م ونممو الطفمل، قوامهما أن الطفمل يكمون نشمطا زيتون مأنها 

مليات التعلم ، وهذا يعني أن البنائية  بحث في ع(2)في في بناء أنماط التفكير لديه   

والمعرف   ة ل   دى الإنس   ان  وكي     يكتس   بها وكي     يبنيه   ا، وف   ي طريق   ة من   اا الواق   ع 

الاجتم  اعي ل  دى الأف  راد أو كي     تش  ك ل المعرف  ة م  الواقع الاجتم  اعي ل  ديهم، لك  ن 

                                                             

، دار المسميرة، 1( جاك هارمان، خطابات علم الاجتما: في النظرية الاجتماعية، تمر: العياشمي عنصمر، ط1)

 107.102، ص2010عمان، 

ة أمنشمم، 1( حسممن حسممين زيتممون وكمممال عبممد الحميممد زيتممون، البنا يممة منظممور إبسممتمولوجي وتربمموي، ط2)

 1ص ،1992 ،مصر ،الإسكندرية المعارف،
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البنيوي ة ه  ي نظري ة ح  ول الأنس  اق والعلاق ات م  ين عناا  ر النس ق، والتح  ولات الت  ي 

  طرأ علي .

ت أخ   رى م   ن نف   ل الس   لالة المفاهيمي   ة     أ ي ف   ي العل   وم ظه   رت مص   طلحا      

ذا وه  مس  بقا الاجتماعي  ة ممعن  ى من  اا الواق  ع وإع  ادة  ش  كيل  لك  ن ف  ي ظ  ل من  ى معط  اة 

ى اا دف ع إل مزاوجة مين الفعل والبنأي ا هناك يظهر المزاوجة مين البنيوية والبنائية، 

 زل دى جي دن  ructurationnistestl'approche  ظهور مفه وم جدي د وه و المقارم ة الأمنائي ة

ليين ف ي  نظ ر إل ى الأف راد كف اعنظرية التشكيل البن ائي الت ي عليها أي ا يطلق التي و

ع ل ، فالفوام ع دورك ايممناا المجتمع وليسوا س لبيين يخ  عون لقه رن كم ا ه و الأم ر 

إع ادة  يتأعرون مالبنى المعطاة مسبقا لكنهم في نفل الوق ت يس اهمون ف ي الاجتماعيين

 كيلها.اناعتها و ش

  Structuresة نا يا نْ با م   من ىمقارم ة مش امهة إذ يس تخدم مفه وم عند مورديو أي  ا نج د      

Structurées البن   ى الباني   ة مفه   وم وه  ي المعط   اة س   لفا والت   ي يخ    ع له  ا الأف   راد، و

Structures  Structurants   وه  ذن مزاوج  ة ( 1)ن  تج م  ن الممارس  ات الذا ي  ة للف  رد الت  ي

كم  ا  حة م  ين البنائية)الممارس  ة الذا ي ة ل ف  راد( والبنيوي  ة)البنيات المعط اة س  لفا(واض 

، لعلن ا نثق ل كاه ل الطلب ة مه ذن المعلوم ات لك ن ن رى أن    م ن رأيناها سامقا مع جي دنز

 حديد المفاهيم، خااة هذن المدرسة التي عرفت  نوع  مدى ضرورة المهم أن يعرفوا

 ،تل   التخصص ات حت ى ف ي الرياض يات والبيولوجي االدلالات مسبف وجودها في مخ

 ها حتى داخل نفل التخصص.ا ومسبف اختلاف

 موقف الباحثة: -د

إلى العرمية فعند ال بعا ممنيوي ة،  structuralismeهناك اختلال في  رجمة مفهوم       

م ، عند إحسان محمد الحسن وأكرمنائية عند آخرين م نيوية، ومنائية، عندنا في الجزائر

، الترجم ة م ن الفرنس ية س هل فهن اك ف رق واض ح م ين من اا ه ي منيوي ةحج ازي م ثلا 

construction  ومني   ةstructure  وف   ي الإنجليزي   ة البن   ااstructure  وأي    اconstructing 

، فالترجمة من الإنجليزية أاعف ولس نا خب راا constructionو أي ا  structureوالبنية 

ا الذي لا اختلال حول  هو أن  البنيوي ة   درس الظ واهر لكن الشي لغة على أية حال،

الاجتماعية أو اللغوي ة أو البايلوجي ة كنس ق م ن العناا ر المترامط ة الت ي  ش كل كلي ة 

، فالبنيوي  ة  نظ  ر إل  ى البني  ات كوج  ود له  ا  ختل    ع  ن خص  ائص العناا  ر المش  كلة

ه ي الت ي   درس موضوعي مستقل عن وعي الأفراد، مينما البنائية في منظورنا نح ن 

طرق  شك ل معرفتن ا م الواقع الاجتم اعي، أو طريق ة  ش ييد أذهانن ا للواق ع الاجتم اعي 

أو متعبي ر آخ ر دراس ة الواق ع  س واا ك ان واق ع دين ي أو قيم ي أو فن ي، أو سياس ي....

الاجتماعي كما هو متشك ل داخل الوعي الفردي أو الجم اعي كم ا فع ل ك ل م ن لميت ر 
                                                             

(1) Pierre Bourdieu, Le Sens Pratique, Paris, les éd de Minuit, 1980, p88.89  
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مانل وهي أطروحة  دخل في حق ل عل م اجتم اع المعرف ة، ف ي ميرجرل ول وماس لوك

حين آخرون مث ل ع الم الاجتم اع أنت وني جي دنز أخ ذ مكلت ا المق ارمتين وس مى ال بعا 

 théorie de la ئيأطروحت   الأمنائي ة ف ي ح ين يطل ق عليه ا ه و نظري ة التش كيل البن ا

structuration الأف راد والجماع ات، ، إذ يدرس كي   مارس البنى جانبها القهري عل ى

يل الواق  ع متمث   ل  ل  ك البني  ات وإع  ادة  ش  كرغ  م ذل  ك وكي    يق  وم الأف  راد والجمع  ات 

الاجتماعي مص ورة ليس ت فو وغرافي ة وإنم  ا معد ل ة ومغي  رة، فالإنس ان ا انع   اريخ 

أي   ا ع  الم اجتم  اع    وليفي وس  مي ت مقارمت     ول  يل حام  ل    اريخ فق  ط، ميي  ر موردي  و

 constructivismeي  ة ويطل  ق عليه  ا مع  ا الفرنس  يين البنائي  ة البنيوي  ة البنيوي  ة التكوين

structuraliste يدرس موردي و كي    م ارس البني ات قهره ا عل ى الأف راد والجماع ات ،

اله  امتوس( ع  م  مفه  وم )مفه  وم الحق  ول(، وكي    يتمث   ل الأف  راد والجماع  ات البني  ات )

احث  ة    رى أن  الص  واب اس  تخدام كثقاف  ة وذوق وأس  لوب حي  اة، فالب يعي  دون إنتاجه  ا

وليل البنائية كمقارمة  درس نشأة و طور البني ات،  structuralismeالبنيوية كمرادل ل

طريق ة  فهي مقارمة في نظرية المعرفة   درس constructivisme أما البنائية كمرادل ل

ق  ع الف  اعلون الاجتم  اعيون للوا مث   ل كم  ا أنه  ا مقارم  ة    درس طريق  ة ،من  اا المعرف  ة 

 .وإعادة  شييدن الاجتماعي

 : تعريف البنيوية في هذه المحاضرة -و

نحن س ندرس البنيوي ة كم ا ه و موج ود ف ي مق رر المقي اس، ونعرفه ا كم ا عرفه ا      

>> بدراسممة ظممواهر ليون  ارد جاكس  ون ف  ي معناه  ا الواس  ع مأنه  ا مدرس  ة فكري  ة   عن  ى

ما، ملتلفة كالمجتمعات، والعقول، واللغات، والأسماطير، ب وصمف كمل منهما نظامما تام 

أو كلا مترابطا، أي بوصفها بنى، فتتم دراستها ممن حيم  أنسماق ترابطهما الداخليمة، 

لا من حي  هي مجموعات من الوحدات أو العناصمر المنعزلمة ولا ممن حيم  تعاقبهما 

، فكل مجموعة من العناار المترامطة  شكل منية ليل فق ط كوج ود (1)التاريلي    

مص نع، جس م، ولك ن أي  ا كوج ود  جري دي  ق يم، عقافة،لغ ة، من اهج، مادي مدرسة، 

 عليم، دين... فالبنية إذن هي الروامط في ح د ذا ه ا، أو كم ا يق ول ليف ي ش تراوس ه ي 

م مون الرامطة ذا ها مدركا في كليت  وليل في شكلها فقط، لذا نقول في عل م ال نفل 

تم اع مني ة الأس رة أو مني ة المنظم ة، مثلا منية الشخصية أو منية ال ذات، وف ي عل م الاج

وه   ي مدرس   ة ج   اات راف    ة للنزع   ة التاريخي   ة والتجريبي   ة ف   ي العل   وم الإنس   انية 

والاجتماعية، وهي منهج محث في العلاقات والترامطات النسقية للعناار التي  ش كل 

لها  .البنية، ودراسة قواعد منائها واستقرارها و حو 

 /IIIيوية تاريخ ونشأة المدرسة البن 

                                                             

، دار الفرقممد، سمموريا، 2( ليونمارد جاكسممون، بمسس البنيويممة الأدب والنظريممة البنيويمة، تممر: ثمما ر ديمب، ط1)

  51، ص2008
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ي الأدي  ف والناق  د الروس  ي ي  ور : ظه  ر مص  طلح مني  ة عل  ى ي  دأ/ البنيويممة الشممكلانية

 أول ما ظهر مفهوم منيوي ة ك ان ف ي مج ال اللغ ة عل ى ي دو ،Yury Tynyanov يتانيول 

، وك انوا 1928 س نة Roman Jakobsonعالم اللسانيات الروسي لروم ان جاكومس ونل 

 دمي لذا سميت مالمدرسة الشكلانية.يهتمون مشكل البنية أي شكل النص الأ

اللغ ة السويس ري فردينان د دي :   أعرت المدرس ة الش كلانية مع الم ب/ البنوية اللسانية

ه  ذا الأخي  ر ال  ذي يعتب  ر أول م  ن أس  ل المدرس  ة  de Saussure Ferdinandسوس  ير 

 (1)دروس( ف ي الألس نية العام ة أو البنيوية في علم اللغ ة م ن خ لال كتام   مح اظرات)

لكن لم يستخدم مصطلح منية وإن م ا نس ق ومنظوم ة، درس سوس ور اللغ ة  1916سنة 

دراس  ة منيوي  ة، أي دراس  ة االلغ  ة وح  دها وا خاذه  ا قاع  دة للحك  م عل  ى جمي  ع مظ  اهر 

الك  لام الأخرى)اأدم  ي، ف  ردي، اجتم  اعي، فزيول  وجي...( فاللغ  ة ظ  اهرة اجتماعي   ة 

 للغوية وعلاقة الدوال مالمدلولات.ذ اهتم موا  البنية اإ *والكلام مسألة فردية

 : إزده   رت البنيوي   ة ف    ي فرنس   ا نهاي    ةك/ البنيويمممة الأنثروبولوجيمممة والاجتماعيممممة

ال  ذي  Strauss-Claude Léviخمس  ينيات الق  رن الماض  ي عل  ى ي  د كل  ود ليف  ي ش  تراوس 

 يعتب  ر م  ن أه  م المنظ  رين له  ا، وم  ن أه  م م  ن س  اهم ف  ي انتش  ارها ونقله  ا م  ن اللغ  ة

ع إل ى الأعرومولوجي ا وعل م الاجتم اع وعل وم أخ رى، حي ث أا بح المجتم  واللسانيات

س ومنااا      الفرعي   ة والأدوار البنيوي   ة مح   ط دراس   ة الكثي   رين أمث   ال مارس   يل م   او

 وميش  ال فوك  و ف  ي عل  م الاجتم  اع والانثرومولوجي  ا، وكول  دن وي  زر  ف  ي عل  م ال  نفل

د ف ي علم النفل الذي اعتم الاجتماعي  حيث اهتم متحليل الطوطمية، وجان لاكان في 

 . حليلا   النفسية على اللغة والبحث في علاقة الدال مالمدلول

 : émismeSyst د/ البنيوية والنسقوية

عناا ر المكون ة للظ واهر ل يل العلينا أن نع رل أن  ن اول فك رة الترامط ات م ين      

ذا نج د لحس ن وليد البنيوي ة، فمفه وم النس ق ومفه وم النظ ام ه و مفه وم للترامط ات ول 

لأنه  م  محم  د الحس  نل يعتب  ر أوغوس  ت كون  ت ودورك  ايم مفك  رين وض  عيين ومني  ويين

، (2) ح   دعوا ع   ن الأنس   اق الاجتماعي   ة كمجموع   ة م   ن البن   ى المترامط   ة والمتس   اندة 

وأا  بح الح  ديث ع  ن البن  ى الاجتماعي  ة والنفس  ية والبايلوجي  ة رائج  ا حي  ث ي  تم  حلي  ل 

 ع  دة البن  ى المختلف ة مبع  ها، والبح ث ع ن القواودراس ة عناا ر البني ة وأي  ا علاق 

الت ي  حك  م  ل  ك العلاق  ات و حك  م حال  ة التح ولات الت  ي  ن  تج و عي  د إنت  اج البن  ى، فم  ن 

                                                             

  47( نفس المرجع، ص1)

لدار اخرون، ى فرديناند دي سوسير، دروس في الألسنية العامة، تر: طالف القرمادي وآيمكن العودة إل *

 ، الباب الثاني والثال   1985تونس، -العربية للكتاب، ليبيا

( إحسمممان محممممد الحسمممن، النظريمممات الاجتماعيمممة المتقدممممة دراسمممة تحليليمممة فمممي النظريمممات الاجتماعيمممة 2)

  32ص 2015، دار وا ل، عمان، 3المعاصرة، ط
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 حلي  ل الطبق  ات الاجتماعي  ة المتص  ارعة و حلي  ل الظ  واهر الاجتماعي  ة كأش  ياا إل  ى 

مها جاك دري دا  حليل البنيات الاجتماعية، إلى أن جاات المدرسة التفكيكية التي يتزع

، وظه ر قص ورها إمتدااا من سبعينيات القرن العش رينفبدأ نجم البنيوية يأفل  دريجيا 

فيما معد فكم ا من ى ا ماا أو  في  فسير الظواهر نفل القصور الذي نجدن في الوظيفية

اوج ة م ين ، مما دعى إلى  شكيل رؤية جدي دة م ن خ لال المزوظائ   سبح في السماا

أابحت   عرل مالبنائية الوظيفية أو البنيوية الوظيفية، وأي  ا ظه ور التي  المقارمتين

البنيوية التكوينية أو التركيبية  ل ك المزاوج ة م ين البنيوي ة والماركس ية ، والأمنائي ة أو 

ما يطلق عليها ااحبها لجيدنزل نظرية التش ك ل البن ائي  ل ك المزاوج ة م ين الفعلاني ة 

فاعلة قيمة كبيرة في  شكيل وإعادة  ش كيل البن ى م نفل والبنيوية والتي  عطي للذات ال

الق  در الت  ي     عر في    البن  ى عل  ى الف  اعلين الاجتم  اعيين، وكله  ا مقارم  ات  جاوزي  ة 

 .Structuralisme-Postللبنيوية والتي سميت مامعد البنيوية 

 

 

 

 /IV:أهم  رواد المدرسة البنيوية 

  جان بياجيهJean Piaget (1896-1980 :) 

ع  الم نف  ل وفيلس  ول سويس  ري، إه  تم مالبح  ث ف  ي نظري  ة المعرف  ة فأنش  أ مرك  ز      

نظري  ة المعرف  ة ف  ي جني   ، وكت  ف الكثي  ر م  ن البح  وج ح  ول  ط  ور المعرف  ة ل  دى 

الأطفال، يعتب رن الكثي رون م ن رواد المدرس ة البنيوي ة ف ي عل م ال نفل، يعتب ر مياجي   

ل يل عل ى عناا رن فق ط، مي زة البنية نسق محكوم مقوانين  نطبق على جملة النس ق و

هذن القوانين أنها  حويلية وليست عامتة)ستا يكية(، ويمكن لبنية فرعية أن  ك ون ج زاا 

م  ن مني  ة  نتم  ي لنس  ق أكب  ر، مياجي    وه  و يحل  ل عملي  ة  ط  ور التفكي  ر المنطق  ي عن  د 

أولي  ة لا يمك  ن رد إح  داها إل  ى والأطف  ال ي  رى أن  هن  اك ع  لاج مني  ات أا  لية مس  تقلة 

 Structure deويمك  ن  عميمه  ا ف  ي مواق    مختلف  ة، وه  ي مني  ة التص  ني   غيره  ا

classification  أي  ص  ني  الأش  ياا م  ن خ  لال التش  امهات والاختلاف  ات، مني  ة التسلس  ل

structure de série  أي  ر ي ف الأش ياا ف  ي سلاس ل، البني ة التيبولوجي ةStructure de 

typologie  س ل عل ى مفه وم علاق ات الح دود والتخ وم  تأهي منية  صنيفية أي ا لكنها

والتقارب والتجاور، أي كش  التقارم ات وكش   ح دودها و خ وم الأش ياا والعلاق ات 

وهذن البنية هي نمط عام للبنيتين السامقتين، ويعتقد مياجي  أن ا حاد منيتين أو أكث ر ه و 

دون أن ، وق  د فص  ل مياجي    م  ين البنيوي  ة واللس  ان (1)مص  در لبني  ات رياض  ية أخ  رى 
                                                             

( جمممان بياجيمممه، الإبسمممتمولوجية التكوينيمممة، تمممر: السممميد نفمممادي، دط، دار التكممموين/دار العمممالم الثالممم ، 1)

 62.54، ص2004دمشق/القاهرة، 
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يلغي أهمية اللغة، عندما أجرى  جارم   عل ى الأطف ال الص م ال بكم و وا  ل إل ى أنه م 

يملك  ون مني  ات منطقي  ة دون لغ  ة حت  ى وإن كان  ت  تش  كل ل  ديهم مت  أخرة ع  ن الأطف  ال 

 العاديين، وهي ليست منيات فطرية وإنما متشكلة مفعل الن ج العقلي.

  كلود ليفي شتراوسStrauss-Claude Lévi (0819-2009:) 

ن لبني وييعالم اجتماع وأنثرومولوجي ملجيكي المولد فرنسي الموطن، لق ف معمي د ا     

ش  رية الطبيع  ة الب :ورائ  د البنيوي  ة، عم  ل ف  ي محوع    وكتاما     عل  ى الثنائي  ة المش  كلة

والتن  وع الثق  افي، وعم  ل عل  ى إظه  ار الخصوا  ية الثقافي  ة ف  ي ظ  ل وح  دة الطبيع  ة 

ن ح  دة، منيوي  ة ش  تراوس يطرحه  ا مع  ا الب  احثين والمفك  ريالبش  رية كبني  ة واح  دة مو  

 ي  يرنا كفلسفة عصر الحداعة، ويطرحها آخرون كمنهج  فكير ومح ث، أم  ا نح ن ف لا

المنهج ف الأمرين إذ نعتقد أن الفكر والمنهج شيا واحد كلاهما وجهين لعملية البحث، 

 ينظ م الفكر والفكر يطور المنهج.

ارجي  ة، الداخلي  ة للظ  واهر أكث  ر م  ن اهتمام    موظائفه  ا الخ يه  تم ش  تراوس مالبني  ة     

ت وكل ظاهرة يج ف أن  حل ل إل ى عناا رها الأولي ة البس يطة لفهمه ا وفه م التح ويلا

 لظ واهر،االممكنة لها، فالملاحظة مالنسبة ل  لا  كش  الحقائق فهناك منى خفية  حك م 

لقواع د كفي ل مكش فها وكش   اوالتحليل البنيوي المتج اوز للواق ع الظ اهر عياني ا ه و ال

كم لتي  تحالتي  حكمها، فالبنيوية عند شتراوس هي البحث في البنيات الخفية العميقة ا

ع ف ي الظ  واهر وف  ي الطبيع  ة البش رية، والبني  ة عن  د ش  تراوس ليس ت معط  اة ف  ي الواق  

اهر يمكن ملاحظتها فهي ليست  جريبية وإن ما  جريدية  ستش  من خلال  حليل الظ و

 قات.والعلا

  جاك لاكان Jacques Lacan(1901-1981:) 

ع م طبيف وعالم نفل فرنسي مختص في التحليل النفسي، اعتمد لاكان ف ي عمل        

 ي ة  ل ك،مرضان على البنيوية اللغوية وقام مكعادة  فسير أعمال فروي د م ن زاوي ة الرؤ

 ي يتخ ذ، ف اللاوعوكان يعتقد أن ش فاا الأم راض النفس ية لا ي تم  إلا  ع ن طري ق الك لام

طريقا ل   نح و الخ ارج ع ن طري ق اللغ ة الت ي  نتم ي إل ى منظوم ة الرم زي، ف زلات 

ت ه ي ونس يان الأس ماا ...كله ا كاش فات للاوع ي، وال ذا ،الخاطئة ، والقراااتاللسان

ي فالتحلي  ل النفس  ي إذن ه  و  حلي  ل لل  ذات أ ،لاواعي  ة عن  د لاك  ان وه  ي ليس  ت الأن  ا

ن ع ر عن ال ذات يعتب رن كلام ا مهم ا ممتلئ ا وال ذي يص در للاوعي، الكلام الذي يصد

ا ولا الأن  ا ه  و ك  لام ف  ارغ، ومني  ة الرم  زي عن  د لاك  ان ليس  ت فوقي  ة  تح  دد مالبيولوجي  

 مالواقع ولا مالمخيال، فعالم الرموز كلية جملة.

في  فسيرن البنيوي لتش كل ال ذات ي رى لاك ان أنه ا  تش كل م ن ع لاج أمني ة، البني ة      

ة ه ي الأساس ية وه ي م ديل لم ا ه و مفق ود  عط ي للع الم معن ى ونظ ام، والبني ة الرمزي

ل عل  ى الرم  زي، ومني  ة ف  ي  الم ال  وهم حي  ث  خط    في    ال  ذاتالخيالي  ة ه  ي ع   التع  ر 

الواق  ع ه  ي م  ا ه  و موج  ود ف  ي مكان    غي  ر مفق  ود، دخ  ول الطف  ل ع  الم اللغ  ة ي  وازي 

ل  جرم  ة فق  دان )مني  ة انفص  ال  ع  ن أم    و تح  ول إل  ى موض  وع مالنس  بة ل    وه  ي  أو 
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ل في العلاقة مين الأم والطفل فيبدأ الطفل متحديد هويت   م ن خ لال  الواقع(، الأب يتدخ 

)مني ة الرم زي( ، وهك ذا  (1)إحساس  متماعل  مع الأب فيبدأ في  كوين ذا   الخااة م   

يفه  م الطف  ل الاخ  تلال الجنس  ي ف  ي ح  ين م  ن قب  ل ل  م يك  ن يدرك    م  ل ل  م يك  ن يعتق  د 

 ودن)منية الخيالي(.موج

 نيوية المدرسة الب وانذكر فقط أسماا آخرين أضافوا للمنهج البنيوي الكثير حيث طور

 

 

 ألكسندر غولدن ويزر Alexander Aleksandrovich Goldenweiser  

الح   ارة مالنس  بة ل    وأنثرومول  وجي روس  ي المول  د أمريك  ي الم  وطن،  ع  الم اجتم  اع

وج   زا لام   ادي وه   ي نت   اج البش   ر،  مت   د الثقاف   ة الإنس  انية  تك   ون م   ن ج   زا م   ادي 

والح   ارة عب  ر الع  الم عن  دما  ته  يا الظ  رول البنيوي  ة لجماع  ة م  ا أو مجتم  ع م  ا 

 .(2)مالإنتشار أو الإ صال أو عن طريق  شام  العقل البشري وطرائق التفكير لديهم 

  مارسل ماوسMarcel Mauss  
غ ي أن الإنسان أا لا ظ اهرة كلي ة ينبمالنسبة ل  عالم اجتماع وأنثرومولوجي فرنسي، 

ع  درس مطريقة منيوية مجمي ع عناا رها و فاا يلها لا يمك ن فص ل  ع ن مين ة المجتم 

ة ال  ذي يتش  كل في   ، فتب  ادل اله  دايا م  ثلا متأا  ل داخ  ل مني  ة المجتم  ع، فه  ي مش  روط

ا ق د مأوضاع اجتماعية منيوية معقدة، فالهدية ليس ت ض رورة إقتص ادية أوحاجا ي ة كم 

دي  ة ف  ي الظ  اهر وإن م  ا ه  ي أمع  د م  ن ذل  ك إنه  ا مني  ة اجتماعي  ة ذات أمع  اد عقائ  ب  دو

 وسياسية، مل إن  التبادل هو أساس منية المجتمع.

  بيير بورديوPierre Bourdieu  
ن ان عالم اجتماع وإعنوغرافي فرنسي مالرغم من أن  ال بعا يعتب رن ماركس ي وق د ذكر

  ة لمستفيا    الفكر والمفاهيم الماركسية وكتامفي المدرسة الماركسية لأن    شب ع من ا

ر البن كل يوي  ة مش  ع  ن الطبقي  ة، إلا  أن    أي   ا مني  وي  ك  ويني )البنيوي  ة التكويني  ة(، ط  و 

لت ي اكبير، مح ث ف ي آلي ات إع ادة إنت اج مني ات المجتم ع مالكش   ع ن البني ات الخفي ة 

ارمة م  ع عل  م معلن  ا ض  رورة القطيع  ة الص   ، ختف  ي خل    الظ  واهر البادي  ة للعي  ان

ق ي ، فالموض وع الاجتم اعي الحقيSociologie spontanéeالاجتماع العف وي أو التلق ائي 

 لا الزائ  هو الموضوع المبني الذي يكش  نسق العلاقات كبنية.

 

 

                                                             

، 1( جون ليشته، خمسون مفكرا أساسيا معاصرا من البنيوية إلى ما بعد الحداثة، تمر: فماتن البسمتاني، ط1)

  152.150، ص 2008المنظمة العربية للترجمة، لبنان، 

 40( إحسان محمد الحسن، مرجع سابق، ص2)
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 المدرسة البنيوية

 التصور المنهجي للمدرسةالمحور الثاني: 

 العنصر الأول: القواعد المنهجية والنموذك التصوري

I/  البنيوية للمدرسةالاسترشادية القواعد المنهجية: 

/I 1- معرفة نماذك البنية 

 يعتب  ر مياجي    وش  تراوس البنيوي  ة م  نهج مح  ث وليس  ت م  ذهف فك  ري ف  ي  حليله  ا     

يا ش للظواهر ككليات، من منطلق فكري يقول أن  الكل ليل  جميع أجزاا وإن م ا ه و 

وام ط البني ة ك أجزاا وإنم ا كعلاق ات ور آخر غير أجزائ ، فالبنيوية لا  درس عناا ر

ى، وف  ي فيم  ا ميناه  ا وفيم  ا مينه  ا والبني  ة ف  ي كليته  ا وف  ي علاقته  ا م  ع غيره  ا م  ن البن  

 ل ق  ق ومالقواعد التي  حكم  لك العلاقات والتحولات الممكنة لها، فه ي م ن ه ذا المنط

 ا خاا اعلى مجموعة من القواعد المنهجية، يق ول ش تراوس أن البنيوي ة   ل   منهج 

م ن  قامل للتطبيق عل ى الأنثرومولوجي ا وعل م الاجتم اع وعل ى عل وم أخ رى وي تم  ذل ك

م مني ة خلال معرفة النماذج التي  وضح البني ة الاجتماعي ة، والنم اذج الت ي  س تحق إس 

 يجف أن  لبي أرمع شروط.

 نظوم  ةأن  تس  م البني  ة مط  امع المنظوم  ة، المنظوم  ة النفس  ية مني  ة، الم الش  رط الأول:

 التعليمية منية، المنظومة القيمية منية...

ى )يبن ى عقلي ا( ينتم ي إل  ى مجموع ة م ن التح ولات، ممعن   : ك ل نم  وذجالش رط الث اني

 مجموع التحولات يشكل مجموعة من النماذج.

أح د  : الخاايتين الس امقتين  س محان متوق ع رد فع ل النم وذج عن د  غي رالشرط الثالث

 عناارن.

اا النم  وذج ال  ذي يك  ون عمل    ذا دلال  ة محي  ث يمكن    ا  ياغة : يج  ف من  الش  رط الرام  ع

جمي  ع الوق  ائع الملاحظ  ة الموا  وفة المدروس  ة، أي أن يك  ون  عري    النم  وذج دقيق  ا 

 .(1)وشاملا 

مختلفة فكما يذكر شتراوس أن  مكمكان الباحث أن يتصور مجموعة من النماذج ال      

ن  النم وذج الص حيح ه و ال ذي الملائمة لوا  وشر  مجموعة من الظ واهر، غي ر أ

 يلبي الشرط المزدوج شرط عدم استخدام وقائع أخرى غير المدروسة، وشرط  حلي ل

ي ل دة لتحلجميع الوقائع، والعلاقات الاجتماعية ه ي الم ادة الخ ام لبن اا النم اذج المج ر

 البنى.

تماعي ة فالنموذج يحدد الرؤيا ويوجهها، فهي نم اذج لغوي ة أو أنثرومولوجي ة أو اج     

عامة مجردة نا جة عن عملي ة را د الواق ع فه ي مه ذا له ا وج ود أمبريق ي ف ي ذا ه ا، 
                                                             

( كلممود ليفممي شممتراوس، الأنثروبولوجيمما البنيويممة، تممر: مصممطفى صممالف، دط، منشممورات وزارة الثقافممة 1)

  328، ص1977والإرشاد القومي، دمشق، سوريا، 
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حي  ث يبق  ي الباح  ث عل  ى مع  ا الوق  ائع ويس  تبعدا أخ  رى م  ن وجه  ة نظ  رن ع  م يعي  د 

 ركيبه  ا مش  كلا خريط  ة إدراكي  ة ينظ  ر مه  ا إل  ى موض  وع محث   ، ول  ذا يق  ول لزكري  ا 

خ  لال الم  نهج البني  وي لا ينص  ف عل  ى  إم  راهيمل أن دراس  ة الظ  واهر الاجتماعي  ة م  ن

الواقع التجريبي وإن ما على النماذج التي يتم  إنش اؤها إنطلاق ا م ن الواق ع
، ف النموذج (1)

يعك  ل مجموع  ة العلاق  ات والترامط  ات الت  ي  ش  كل رؤي  ة منهجي  ة  حليلي  ة  فس  يرية 

 للظاهرة موضوع البحث، وه ذا ن ران أي  ا ف ي مفهوم   الع ام م ع لم اكل فيب رل ف ي

المدرسة الفهمية أو التأويلية حيث يبني النماذج المثالية لتفسير الفعل الاجتماعي، غير 

أن ممناا النموذج البنيوي يكون أعناا البح ث ول يل قبل   إذ   رفا البنيوي ة أي ة أفك ار 

 نظرية مسبقة.

/I2- :أدوات البنيوية 

 مين الأجزاا : فالبنية  درس كنسق مترامط الأجزاا، أي دراسة العلاقاتالكلية

دى م : يعني أن حركة عناار البنية يتم في زم ن واح د، وه ذا الت زامن يح دد التزامن

لي   ععبا ها، والتزامن يتعلق مم ا ه و ك ائن اةن ول يل مم ا س ول يك ون، أو م ا نطل ق 

 السيروروة وهي  قدم استا يكي يسير متقدما في خط مستقيم وليل  طوري.

ع ا لتح ول متزامن، ويتعلق مصيرورة البنية أي التق دم وا: مر بط مالالتعاقب أو التتالي

 وهذا ي دي إلى حدوج التطور.

ه  ذن الأدوات ه  ي مع  الم الطري  ق للم  نهج البني  وي منه  ا  تول   د المب  ادئ المنهجي  ة      

للمدرسة البنيوية ونماذج المعقولية الإرشادية التي يتم مناؤها أعناا البحث ول يل قبل  ، 

يتس  م مالثب  ات، والبنيوي  ون إنطلاق  ا م  ن ذل  ك يرك  زون اهتم  امهم  فالبني  ة نس  ق متماس  ك

على مفهوم التزامن وليل التعاق ف، فالتحلي ل البني وي  حلي ل  زامن ي ول يل  ع اقبي ، 

فحركة البنية هي حركة  كامل على عكل الجدل الماركسي حركة المتناق ات حركة 

، م المعنى ال ذي يطرح    عاقبي ة، حرك ة التكام ل ه ي التح ول والتغي ر ف ي ظ ل الثب ات

 .(2)زكريا إمراهيم نظام العلاقات الثامتة الثاوية خل  التغيرات 

/I 3-  :المبادئ المنهجية لدراسة البنية 

ي ا : أن يكون موضوع الدراسة أو البحث مجموعة عناا ر متجانس ة داخلالمبدأ الأول

ج مي ع المن  اهومس تقلة ذا ي ا عم   ا ه و خ ارج عنه  ا، ويعتب رن ش  تراوس مب دأ ع ام ف  ي ج

 العلمية.

 : البحث عن العناار البسيطة داخل البنية المبدأ الثاني

                                                             

 74، ص1990ر، زكريا إبراهيم، مشكلة البنية أو أضواء على البنيوية، دط، مكتبة مصر، مص (1)

  37( نفس المرجع، ص2)
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والتركيبي   ة، ه   ذا المب   دأ  Pradigmatique: وا     العلاق   ات النمذجي   ة المب   دأ الثال   ث

 .(1)مت من في الشرط الرامع للبنية من شروط البنية السامقة الذكر 

لكش   اهرة لعناا ر البني ة م ن أج ل : على الباحث  حليل العلاق ات الظ االمبدأ الرامع

 عن البنيات الخفية الكامنة وراا العلاقات الظاهرة.

ه ا راهن ة م: دراسة البنية آنيا وليل  اريخيا، أي دراس تها ف ي لحظته ا الالمبدأ الخامل

ف يهم  وهذا مبدأ حاد عن  الكثي ر م ن البني ويين مم ا، وليل البحث عن أالها و طورها

 .وية مسبف  عقد البنية و اريخيتهايليفي شتراوس أمو البن

: الحي   اة الاجتماعي   ة ه   ي المج   ال الأساس   ي لتحدي   د أش   كال البن   ى المب   دأ الس   ادس

 )سياسية، دينية، أسطورية...( (2)الاجتماعية 

طة، اار مسيالدراسة البنيوية إنطلاقا من هذن المبادئ  حلل البنية إلى أجزاا وعن     

م ن  قد أعدت ضمن النموذج المتعقل للبني ة إنطلاق ا صن  العناار وفق قاعدة  كون 

الملاحظ  ات الت  ي    م  س  جيلها م  ن الواق  ع، إستكش  ال مجموع  ة القواع  د الت  ي  حك  م 

 لعلاقاتاالعناار من  لازم و عارض و بادل مين العناار المكونة للبنية، إعادة مناا 

ق ي يتعل نش ائي ال ذالخفية إنطلاقا من المقارنات التي يجريها الباحث م ين النم وذج الإ

ذج مالعلاق   ات والترامط   ات الفعلي   ة مين   ة عناا   ر البني   ة وم   ين كليته   ا، وم   ين النم   و

 ال روامطالتجريدي المتعق ل الذي ينش ن الباحث الخاص مال دلالات الممكن ة للعلاق ات و

 مين عناار البنية داخليا وخارجيا، إعداد نموذج  فسيري إنطلاقا من كل ذلك.

/II   البنيويةتصوري للمدرسة النموذك ال: 

كما كل مدرسة فكرية أيا كان مج ال التخص ص حت ى وإن كان ت ف ي الرياض يات      

فكنه  ا  ق  وم عل  ى مجموع  ة م  ن التص  ورات أو نم  وذج م  ن التص  ورات ف  ي رؤيته  ا 

للظ واهر موض وع ذل  ك العل م كم ا رأين  ا م ع الم دارس الس  امقة وه ذن التص ورات ه  ي 

 :ض  صورات المدرسة البنيوية في النقاط التاليةمجموعة فروض  قوم عليها، نعر

أساس ما نبدأ م  هذن التصورات الذي يبني علي   البنيوي ون م اقي أفك ارهم ق ولهم أن   -

)أي  الواقع الحقيقي ليل هو الواقع العياني الظاهر المحسوس وإن ما هو الواقع المتعق ل

)مني ات( خفي ة  ة يوجد منىالذي يتشكل من  جريدات العقل(، فخل  الظواهر الملاحظ

لاشعورية رمزية يجف استكشافها، فليل الجزا هو الذي يفسر البنية وإنما البني ة ه ي 

الت   ي  حل   ل و فس   ر الج   زا، آراا الف   اعلين الاجتم   اعيين غي   ر مهم   ة ل   دى البني   ويين 

ومالت   الي الإس   تبيانات والمق   املات والا جاه   ات لا  ظه   ر حقيق   ة الأنظم   ة والأمني   ة 

                                                             

( جممون سممتروك، البنيويممة وممما بعممدها، تممر: محمممد عصممفور، المجلممس المموكني للثقافممة والفنممون والآداب، 1)

 60.58، ص 1996، فبراير 206الكويت، سلسلة عالم المعرفة، العدد 

، الهيئممة المصممرية 3ط( أحمممد القصممير، منهجيممة علممم الاجتممما: بممين الماركسممية والوظيفيممة والبنيويممة، 2)

 181.179، ص2012للكتاب، مصر، 
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والعلاق   ات، إن م   ا إظه  ار ق   وانين وقواع   د منط  ق النس   ق والبني   ات الخفي   ة والأنس  اق 

والعلاق  ات البنيوي  ة ه  ي الت  ي     دي إل  ى فه  م آراا وا جاه  ات و ص  ورات الف  اعلين 

،فالباحث من خلال الم نهج البني وي مطال ف متج اوز الوق ائع الملاحظ ة (1)الاجتماعيين

 نة لها حتى يمكننا  فسير الظواهر.  وكش  البنيات الخفية والتحولات المحتملة والممك

ن  الظ واهر ليس ت  جمي ع أج زاا وعناا ر م  ل ه ي كلي ة  تس م متم ايز الهوي  ة، أي أ  -

هوي  ة البني  ات  ختل    ع  ن هوي  ة عناا  رها، فهوي  ة المجتم  ع م  ثلا  ختل    ع  ن هوي  ة 

الأفراد المكونين لذلك المجتم ع، فخص ائص البني ات  ختل   ع ن خص ائص العناا ر 

ا، ول  ذا م  ن العب  ث البح  ث ع  ن خص  ائص العناا  ر، فالبنيوي  ة  بح  ث ع  ن المكون  ة له  

ة ا الخااالقواعد الكلية التي  حكم الظاهرة ككل أي كنسق، فالظاهرة  عتمد على منيته

وله ا، مها  كنسق أو ككلية، وعمل الباحث البنيوي هو البحث في شكل البنيات وفي  ح

هي  ل ك  عيد البنية إنتاج نفسها، وم اوكش  طبيعة العلاقات الظاهرة والخفية، وكي  

  القواعد التي  حكم ذلك، البحث البنيوي ليل محث شكلاني اوري يكتف ي مالتص ني

 فق  ط كم  ا يعتق  د ال  بعا وإنم  ا ه  و مح  ث ف  ي العلاق  ات الاجتماعي  ة الت  ي  ش  كل منط  ق

 النسق على حد  عبير ميار أنصار.

نظر هم الحتمية للواقع الإنساني، البنيوية حتى وإن كانت  نكر على لسان أاحامها   -

إلا  أن  الباحث المتصف ح للإنتاج الفك ري البني وي يكتش   أن الأف راد م ن منظ ور ه ذن 

المدرس  ة ه  م حص  ائد البني  ات الاجتماعي  ة الت  ي  ش  ك لهم من  ذ الطفول  ة الأول  ى، م  ل م  ع 

موردي  و وم  ن س  بقون إنن  ا نعي  د إنت  اج  ل  ك البني  ات م  وعي أو دون وع  ي م  ن خ   لال 

)ملك ات  تش  كل م ن خ  لال التنش ئة الاجتماعي  ة( والأوض اع والوض  عيات  هامتوس اتال

 الاجتماعية التي  شترطنا.

                                                             

(1) ANSART Pierre, Les Sociologies Contemporaines, 3éme éd, édition de seuil, Paris, 1990, 

p38 
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 المدرسة البنيوية

 المحور الثاني: التصور المنهجي

 العنصر الثاني: مراحل التحليل ونسق التفسير
 

/I   التحليل البنيموي )مسمتنتج ممن طمرف الباحثمة ممن جملمة القمراءات حمول مراحل 

 : البنيوية(

  لتالي:نا أن نبسط مراحل التحليل في المدرسة البنيوية إلى عناار هامة جدا كايمكن

ي  ة المجتم  ع من  اا إجتم  اعي يش  كل كلي  ة مترامط  ة، وك  ذلك جمي  ع البني  ات الاجتماع -أ

ي ة الفرعية داخ ل المجتم ع ه ي كلي ات وف ق موض وع الدراس ة، ف كذا أردن ا دراس ة البن

ي ة تب ر أمنالنسبة لموضوع الدراسة، والعناار التي  تكون منها  عالتعليمية فهي كلية م

 مية...فرعية مثل المدارس، المناهج التعليمية، القوانين الناظمة للمنظومة التعلي

ي ة، الثقاف البناا المجتمعي يتك ون م ن مجموع ة أمني ة فرعي ة، البني ة الديني ة، البني ة -ب

 البنية التعليمية...

ي  غي ر ف  متس اندة فيم ا مينه ا ول ذا أي  غي  ر ف ي إح داها ي  دي إل ى الأمنية الفرعي ة -ك

ن لاق  ة م  يالبني  ة الكلي  ة ومقي  ة الأمني  ة، فف  ي مني  ة الأس  رة م  ثلا الط  لاق  غي  ر يم  ل  الع

 ال  زوجين لكن    ي   دي إل  ى  غي  ر ف  ي جمي  ع العلاق  ات الأخ  رى الممكن  ة كالعلاق  ة م  ع

 عمل...الأمناا، العلاقة مع محيط العائلتين، علاقات ال

له ا ك ن  حليالبنية الاجتماعية يمكن  حليلها إلى عناارها الأولية، فبنية الأس رة يم -ت

ة...  إلى علاقة زواج، علاقة مصاهرة، علاقات البنو 

ي، عناا  ر البني  ة    ر بط فيم  ا مينه  ا معلاق  ات وروام  ط ه  ي مح  ور التحلي  ل البني  و - 

 ماعية.العلاقة مثلا مين ال بط الاجتماعي والتنشئة الاجت

ل  بط ا كش  البنيوية عن عوامل الثبات والتغير داخل البنية، من عوامل الثب ات  -ك

ح  رية الاجتماعي والتنش ئة الأس رية، الترمي ة الديني ة، م ن عوام ل التغي  ر مس توى ال

 والتنمية ومستوى التعليم.

 لام  د ف  ي الم  نهج البني  وي م  ن من  اا نم  وذج  ص  وري ع  ن العلاق  ات الممكن  ة داخ  ل -ح

ة ف ي لتعليمي لبنية لاكتشال العلاقات الخفية، كما فعل ميير موردي و ف ي  حليل   للبني ة اا

  فرنس  ا حي  ث أظه  ر أن المن  اهج التعليمي  ة ه  ي مني  ات  خف  ي علاق  ات الهيمن  ة والعن  

ن  ة عل  ى الطبق  ة المه  يمن عليه  ا، ومن    فس    ر أن  الرم  زي ال  ذي  مارس    الطبق  ة المهيمم

 م  ن أش  كال إع  ادة إنت  اج الهيمن  ة، نم  وذج موردي  و العن    الرم  زي م  ا ه  و إلا  ش  كل

التص   وري ه   ي مجموع   ة المف   اهيم الت   ي ا   اغها لتحلي   ل البني   ات المدروس   ة منه   ا 

. وه ي الهامتوس، الحقل، العن  الرمزي، الرأسمال الثق افي، الرأس مال الاجتم اعي...

 كلها عبارة عن   مينات رمزية للعلاقات داخل البنية.
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م ن  حليل  ظهر من خلال  وافق  مع المعطيات التي   م  جمعه االاحية نموذج الت -خ

البح ث الواقع، فالمث ال الس امق لنم وذج موردي و يتط امق م ع المعطي ات الإعنوغرافي ة )

 م  ن مي  دان محث    ممس  اعدة زميل    لج  ون كل  ود المي  داني الوا  في( الت  ي ق  ام مجمعه  ا

ا يح  ى من التعليم غالب ماسرونل، حيث وجدا أن  النجا  الدراسي والمستويات العليا

نة ص والمهمها أمناا الطبقة العليا، فأمناا العمال ينتهجون إرج أمائهم من حيث التخص

 وكذلك أمناا الطبقة العليا...

/II   التفسمميري )الطمملاق نموذجمما إسممتعنا فقممط بفكممرة إحسممان محمممد  نسممق التفسممير

 :(1)( الب لهامع تصرفنا فيها بالشرح والأمثلة لتسهيل استعاب الط الحسن

بح ث يمكن في ظاهرة الطلاق أن  تم دراستها م ن خ لال الم نهج البني وي محي ث ن     

هتم بنيوي يعن جميع العوامل البنيوية التي  دفع الزوجين إلى فعل الطلاق، فالتحليل ال

 مطبيع  ة العلاق  ات وخصائص  ها أوخواا  ها ف  لا مني  ة دون علاق  ات، لنأخ  ذ م  ثلا أس  رة

علاق  ة ولعلاق  ة م  ين ال  زوجين فيم  ا مينهم  ا وفيم  ا مينهم  ا والأمن  اا، نووي  ة س  نبحث ف  ي ا

ا الأمن ا الأمناا فيما مينهم، علاقة الزوجين مأسرة المصاهرة م ن ك لا الط رفين، علاق ة

ل  ى مأس رة المص  اهرة م  ن جان  ف الأب والأم....وهك  ذا، والعلاق ات ه  ذن أي   ا  تف  رع إ

علاق ة  رموية، قرامي ة....، داخ ل المجموعة من العناار علاقات حميمية، اقتصادية، 

ات الواحدة كالعلاق ة الحميم ة م ثلا نس تطيع أن نبن ي نم وذج  ص وري  جري دي للعلاق 

المحتمل  ة والممكن  ة، علاق  ات )ح  ف، نف  ور(، )مس   ولية، إهم  ال(، )ح  وار، عزل  ة(، 

 )مشاحنات، ود(... وهكذا.

ي ل ومبن اا النم وذج العقل ي مطبيعة الحال لا يمكننا في محاضرة أن نقوم مهذا التحل     

إن ما نكتفي مأمثلة يمكن القياس عليها من أجل الفهم فق ط، فالتحلي ل البني وي ال ذي يبن ى 

علي    التفس  ير البني  وي ل  يل م  الأمر البس  يط يحت  اج إل  ى خب  رة و جرم  ة وفه  م ا  حيح 

للموضوع، فهم موضوع الطلاق مأن  ل يل حال ة ف ك الرامط ة الزوجي ة لأس باب ذا ي ة 

ي ة  لقائي ة، وإن م  ا نا ج ة ع  ن علاق ات منيوي ة  مث   ل خص ائص البني  ة ذا ه ا، فم  ن اختيار

خص ائص البني ة الأس  رية أنه ا جماع  ة أولي ة ذات علاق ات حميمي  ة وروام ط متماس  كة 

ودية داعمة...، أي  حول في ها   العلاقات ي دي إلى إمكانية ح دوج الط لاق و فك ك 

 familleي مني  ة جدي  دة كالأس  رة المختلط  ة البني  ة الأس  رية  مام  ا أو إع  ادة  ش  كلها ف  

recomposée  الت ي  تك  ون م  ن رج  ل مطل  ق م  ع أمنائ    وام  رأة مطلق  ة م  ع أمنائه  ا وه  ي

نادرة في المجتمع الجزائري، ف الموجود ل دينا ه و أس رة ذات زوج الأم أو ذات ام رأة 

ف   ي  ق  د يك   ون الأب وغالب  ا La famille monoparentale، عائل  ة الوال  د الوحي   د الأب

                                                             

  43.42( إحسان محمد الحسن، مرجع سابق، ص1)
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، ف  المعرول ع  ن الم  رأة الجزائري  ة عزوفه  ا ع  ن ال  زواج حال  ة الجزائ  ر م  ا كون الأم

 وفاة الزوج أو الطلاق إذا ما كانت  رعى مجموعة من الأمناا.

ني   ة م  ن أمثل   ة العلاق  ات البنيوي   ة الت  ي ق   د      دي إل  ى ح   دوج الط  لاق ن   ذكر، الب    

ثي   رة،     ر بط ممس   توى الاقتص   ادية وه   ي مني   ة معق   دة ج   دا لأنه   ا ذات ار باط   ات ك

الح   رية، متط  ور الحاج  ات عموم  ا، ممس  توى طم  و  ال  زوجين والأمن  اا، مالأزم  ات 

ة، الاجتماعي    ة...، أي     ا البني    ة القانوني    ة متشددة/متس    اهلة، ذكوري    ة/غير ذكوري    

، مس      ولة/غير مبالي     ة...، البني     ة القرامي     ة متدخل     ة/غير متدخل     ة، جاذم     ة/طاردة

ة/غير لأس   رية ذا ه   ا ف   ي كليته   ا منفتحة/منغلق   ة، متكيف   .... البني   ة امتماس   كة/مفككة

 متكيفة،  قليدية/حداعية... 

لط لاق، من كل هذن التحليلات يستكش  الباحث العلاقات الخفية التي   دي إل ى ا     

ن ال زوجي لا نكتفي مالقول مثلا أن مرودة العلاق ة الزوجي ة أو المش احنات اليومي ة م ين

و ه ذن  فس يرات س طحية والبني ة عميق ة، م ل نتج اوز م اهه ي الت ي أدت إل ى الط لاق ف

ة ق د ظاهر على السطح إلى ماهو مخفي داخل العلاق ات البنيوي ة، فالمش احنات اليومي 

ك  ون نا ج  ة ع  ن عملي  ة  رقي  ة ح  دعت ف  ي العم  ل لل  زوج ف  انفتح عل  ى مس  توى ووض  ع 

ع اف ق م اجتماعي أدخل  في منية عمل جديدة من حيث خصائصها وعلاقتها لم  ع د  تو

لعلاقة العلاقات البنيوية الأسرية، ونعرل شخصيا حالات من هذا النوع حيث لم  عد ا

ور التي  رمط ال زوج مزوجت    تواف ق م ع علاق ات العم ل الجدي دة الت ي ي تم فيه ا ح  

رفق اا  الحفلات مرفقة الزوجة، إستقبال رفقاا العمل في المن زل،  ب ادل الزي ارات م ع

 العمل.... 

III/ بنيوية:نقد ال 

يقب  ل رج  اا غ  ارودي مالبنيوي  ة كم  نهج مح  ث م  ن م  ين المن  اهج الأخ  رى الموج  ودة  -

ل ت  ككعراا لطرق البحث العلمية، لكن  ينتق د البنيوي ة كتص ور فك ري م ذهبي الت ي حو 

الإنسان كما يقول إلى قراقوز يتحرك على خشبة مس ر  الحي اة محب ال البن ى لا ح ول 

ات الاجتماعي ة    عر عل ى الفع ل الإنس اني و ش ترط ، ، ا حيح أن البني (1)ولا قوة ل  

غير أن  البنيوية جعلت الإنسان مسلوب الإرادة مع أن  الإنسان هو الذي يصنع التاريخ 

ويب   دع التغيي   ر، وللإنص   ال ي   ذكر غ   ارودي أن لا دي سوس   ور ولا جاكبس   ون، ولا 

ني، وإن م ا البنيوي ة شتراوس يزعمون أن  الواقع كل  يعود إلى البني ة دون الفع ل الإنس ا

لت من منهج إلى مذهف فلسفي هي التي قتلت الإنسان على حساب البنية.  التي  حو 

 قوم  حليلات البنيوية على نماذج المعقولية المجردة التي يكونها الباحث إنطلاقا من  -

موضوع الدراسة على أساس أنها معيار الحقيقة والموضوعية، لكن ه ذا ي  عنا أم ام 

                                                             

لطليعممة، بيممروت، ، دار ا1( روجيممه غممارودي، البنيويممة فلسممفة ممموت الإنسممان، تممر: جممورك طرابيشممي، ط1)

  116ص 1979
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ن )الحقيق  ات( إن ا  ح  التعبي  ر، ك  ل حقيق  ة ه  ي انعك  اس لنم  وذج عقل  ي مجموع  ة م  

 وليست  جلي للواقع.

يذكر غارودي عن ليفي شتراوس أن  يقر  موج ود فج وة م ين البنيوي ة والت اريخ ق ائلا  -

>> إن همممذه المجممماهرة بالإيممممان التممماريلي يمكمممن أن تفممماجئ مع   د أن م   د  الت   اريخ

يانا من يأخذ علينما انغلاقنما علمى التماريخ... والحمق بعضهم، نظرا إلى أن ه قد وُجد أح

 .  (1)أننا نكاد لا نمارسه بالمرة، ولكننا نحرص على الإحتفاظ له بحقوقه  

ة والفلس ف المتشائمين يقولون أن البنيوي ة قتل ت الإنس ان وال ذات والت اريخ المتطرفين -

 ج ودة ف يفك رين لأنه ا موأي ا، والمتطرفين المتفائلين يقول ون أن البنيوي ة فك ر م لا م

 الكثير من العلوم من جهة ولأن فيها اختلافات كثيرة من جهة أخرى.

، البنيوي ة (2)مشكلة البنيوية أنها  حتوي على أش كال متع ددة ومختلف ة م ن البنيوي ات - 

الوضعية، البنيوية العقلية، البنيوية الوظيفية، البنيوية الدينية، البنيوية اللغوية، البنيوية 

  لرياضية، البنيوية التكوينية... ا

 ل كتحولالبنيوية لا  فسر التغير الاجتماعية كفعل دينامي أو كصراع المتناق ات م -

ق د في عناار البنية مف  ل التعاق ف الس امق ش رح ، غي ر أن الظ اهرة الاجتماعي ة أع

 .نيمن أن  فسر  غي ر البنية متغي ر عناارها دون أن نجد أي ح ور للوعي الإنسا

على حد  عبير جاكسون لا فائدة  رجى م ن إا لا  المكون ات الفردي ة ف ي المقارم ة  -

، كما أن   يستحيل في ه ذن المقارم ة  فس ير ال وعي والق يم وحرك ة (3)البنيوية مهما فعلنا

 التاريخ.

 

 

 مللص عن المدرسة البنيوية

ل  دت المدرس  المدرس  ة البنيوي  ة  ناولن  ا ف  ي الش  ق الأول م  ن       ف  ي خ   م ة كي    و 

والتغي رات الت  ي كان  ت  ص  نع أح  داج  اريخي  ة  ،التط ور الهائ  ل ال  ذي ش  هد   البش  رية

جدي  دة ك  الحرمين الع  الميتين والث  ورات المختلف  ة، دون أن  ق  د م الم  دارس الاجتماعي  ة 

أجومة مرضية عن  لك التحولات، جاات البنيوية راف ة للمقارمات الموجودة، سواا 

ول الش يوعية الروس ية إل ى دكتا وري ة قمعي ة، أو الوجودي ة الجدلية الماركسية م ع  ح 

النزع ة  وأالتي اد عت  حقيق الذات والت ي دخل ت معه ا البنيوي ة ف ي ح رب ض روس، 
                                                             

  24( نفس المرجع، ص1)

دار المسميرة، -، دار دمشمق1( ت.أ.ساخاروفا، من فلسفة الوجوديمة إلمى البنيويمة، تمر: أحممد برقماوي، ط2)

  167، ص1984بيروت، -دمشق

 367( ليونارد جاكسون، مرجع سابق، ص3)
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الت ي زعم ت متماع ل من اهج العل وم الإنس انية م ع من اهج الوضعية التجرمية الأمبريقية 

نها أفكار ميتافيزيقية لتتح ول الفلسفة التي رف تها البنيوية محجة أ وأالعلوم الطبيعية، 

التحليل التاريخي محجة أن    حلي ل إي ديولوجي لتق ع ه ي ف ي  وأهي سريعا إلى فلسفة، 

 دراسات الفعل محجة أن الفرد عجينة المجتمع. وأالإيديولوجية، 

طريق ة  حمل مشروع الفه م الش مولي والكلان ي للع الم والظ واهر مالبنيوية جاات      

و ناق  ات وكما جاات سريعا ذهبت سريعا فق د عرف ت اختلاف ات عقلية موضوعية، 

ج ان  كثيرة، فكذا كان لويل ألتوسير يقول لإن التاريخ مس يرة ولك ن دون ذاتل، نج د

ذا مياجي    يق  ول لم  ا كان  ت البني  ات لتقت  ل الإنس  ان أو  ق   ي عل  ى أنش  طة ال  ذاتل وه  

ا  ر ول الفرنس  ي المعا، وف ي ه  ذا ق  ال الفيلس البني  ويين يظه ر التن  اقا م ين ال  رجلين

ا ية مع  هلوسيان سي  في كتام  البنيوية والماركسية لإنها  تخذ أشكالات متعددة للغا

 تجزأ مينما مع ها اةخر متناقال.م

في الشق الثاني م ن المدرس ة مي ن ا التص ورات المعرفي ة الت ي  ق وم عليه ا البنيوي ة      

يخاني  ة الوج  ود الإنس  اني والمش  يحة كمقارم  ة لا  اريخاني  ة، البنيوي  ة العازف  ة ع  ن  ار

معزولة موجهها عن فعل الذات في البنيات،  نظر إلى المجتمع كمادة البة من منيات 

عن مآلا ها وأسبامها وغايا ها، مل ومعزولة أي ا عن الإنسان ذا   مم  ا جع ل ال بعا 

ن ا أنه ا يصفها مالمقارمة اللاإنسانية التي قتل ت الإنس ان وأمق ت عل ى م سس ا  ، لك ن مي  

مدرسة قدمت إض افة هام ة عل ى مس توى الم نهج إذ أظه رت أهمي ة دراس ة البن ى ف ي 

مختل  التخصصات، وقد  ركت للمقارمات الفكري ة الت ي أ  ت مع دها را يدا معرفي ا 

 احح مسار مقارمات أخرى كالوظيفية ودراسات الفعل وغيرها. 
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 الوظيفيةدرسة الم

 المحور الأول: النشأة، التاريخ، والرواد

 :أهداف الدرس المتعلق بالمدرسة الوظيفية

ة م  ن أكث  ر النظري  ات هيمن  ة عل  ى الفك  ر الاجتم  اعي ولفت  رة طويل  ة ه  ي المدرس       

أت ف ي الفك ر الاجتم اعي منزل ة الق اطرة  ، م ن القط ار Une locomotiveالوظيفي ة،  ب و 

 لت  ي مع دها ول دت م  ن رح م ه ذن النظري  ة مش كل أو م آخر م  نفك ل العرم ات النظري ة ا

ا ات معدهخلال الإنتقادات الموجهة إليها والثغرات الموجودة فيها، النظريات التي جا

 لبني ةكانت  طويرا أو  جاوزا، والذي زاد من  أعيره ا ذل ك الت زاوج التص حيحي م ين ا

 ماعية.مالبحث في الكليات الاجتا المشروع والوظيفة، واهتمامه

  ف  ي اس  تقرار الأنس  اق الاجتماعي  ة و وازنه  ا، وكي    بح  ث المدرس  ة الوظيفي  ة     

ن ذ م ستمر الثقافات والأعرال والق يم والمع ايير والم سس ات، كي   مازال ت الاس رة 

ع ن  آلال السنين قائمة، وكي  مازالت الأعراس  قوم موظيفتها في الإعلان الرس مي

حي اة وعلى الرغم م ن أن الوم الدولة مستمر مقوة، وكي  مازال مفهالزواج الرسمي، 

، نظم  ةواس  تمرار الم سس  ات والأ وج  ود الأنم  اط متغي  رة إلا  أنن  ا لا نس  تطيع أن ننك  ر

ة نظ ر زاوي  ق دم  المدرس ة الوظيفي ةوكي  يقوم الأفراد مأدوارهم ويتمثل ون مك انتهم، 

 .ئفهموالبنيات لوظاالأفراد والم سسات  اوأدا لفهم استمرار الأنساق الاجتماعية،

ي   ة المحتش   م نح    و  حلي   ل الت    و رات ل   ى ال   رغم م    ن  وج     المدرس    ة الوظيفعو   

 لإي   ديولوجيتها ن النق   د الش   ديد للمدرس   ة الوظيفي   ةوالإض   طرامات، وعل   ى ال   رغم م   

دة رض ا س عيأالمحافظة إلا  أنها وجدت في البلدان الشمولية والتقليدي ة كالع الم العرم ي 

ة وق  د نعتق د أنه ا نظري  ة مخ درة، ولا نش ك ف  ي مراا ه ا السياس ي للتج ذ ر، وم ع ذل  ك لا

و أنه  ا زاوي  ة رؤي  ة موج  ودة ف  ي الحي  اة ذا ه  ا كم  ا ه  ونز م  ذلك، ونعتق  د ا  ر   مارس  

ن موجود الصراع والتدافع، وكما هي موجودة الحركة والتطور، وللإنصال قدمت هذ

ف  ي المس  تلزمات  النظري  ة الكثي  ر للفك  ر الاجتم  اعي، فق  د كش  فت ع  ن أهمي  ة البح  ث

هم درسة نفالوظيفية إذا ما كنا نبحث عن استقرار النسق أو المنظومة، وجعلتنا هذن الم

م ا أن وظيفوية أش ياا ل م نه تم له ا كثي را مث ل الهب ة والتاوس ة والأع راس الص اخبة، ك

ظيفوي  ة معرف ة الأنم اط الثقافي ة  ت يح فهم ا أكث  ر للتن وع والإخ تلال، وأا بحنا نق رأ و

 ب  ور نح  و الرش  د الش  ديدة القس  وة ف  ي المجتمع  ات البدائي  ة مرؤي  ة أوض  ح،طق  وس الع

   تغير مثلما عرفنا مع الماركسية كياق م أكثر كي    تأمد الأوضاع والأنسارنا نفه

 .و تبدل

 

I/ :تعريف الوظيفة 
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I/1- :الوظي  الرجل الق وي  عل ى المش ي، وج اات الإم ل عل ى وظي    الوظيفة لغة

ااب وظيفة القوم  بعهم، وهو ما يق د ر ل ك ف ي الي وم م ن طع ام  بع مع ها مع ا، وأ

فا  ة الموافق  ة والملازم ة، واس  توظف  اس  توعب   ، ف  الوظي  (1)أو رزق ونح ون، والمواظا

 لغة إذن شيا ملازم شيا يتبع  ويلازم  ويستوعب  ويحتوي .

I/2-  الوظيفةFonction لأحي اا : أستعير هذا المفه وم م ن البيولوجي ا وعل م ااصطلاحا

حيث الحديث عن وظائ  أجهزة الجسم، أي العمل ال ذي يق وم م   ع  و م ن أع  اا 

الجس م كك ل، وف ي العل وم الاجتماعي ة نج د دورك  ايم  الجس م للحف اظ عل ى مقائ   ومق اا

يظهر دلالتين مختلفتين لها، فهي  عني نظام الحركات أو العملي ات الحيوي ة للع  وية 

système de mouvements vitaux غ ا النظ ر ع ن نتائجه ا، وم ن جه ة أخ رى  عن ي م

تح  دج نعلاق ة الإنس جام والتواف  ق م ين  ل  ك العملي ات ومع  ا حاج ات الع   وية، إنن ا 

مثلا عن وظيفة اله م كعملي ة حيوي ة لكنن ا أي  ا نق ول أن  وظيف ة اله  م ه ي  مثي ل 

ن م ن الغذاا من مواد البة وسائلة للقيام معملية الإستقلاب ) عويا الجس م م ا يخس ر

، فدوركايم يتبنى الدلالة الثانية ومذلك يرمط مفهوم الوظيفة مكشباع الحاج ات (2)طاقة( 

لزمات الوظيفية وهي الشروط التي ستعلى اختلافها، ويسميها ل الكوت مارسونزل الم

 * سمح للنسق وللمنظومة مالإستمرار في الوجود عن طريق إشباع حاجا   اللازمة.

ي وظيفة العلاقة مين متغي رين، ف المتغير ع م ثلا ال ذي يتأس ل في الرياضيات  عن     

على دلالة س هو متغير  امع لـ س ونقول عن  دالة س أو وظيفت  ، أم  ا ف ي البيولوجي ا 

 . (3)وظيفة  عني العمل الذي يقوم م  الع و أو الإسهام الذي يقدم  داخل المتع ية 

 

 

II/ تعريمممف المدرسمممة الوظيفيمممةFonctionnalisme  : ال   بعا يترجمه   ا الوظائفي   ة(

 والبعا يترجمها الوظيفوية(

ه  ي المدرس  ة الت  ي  ه  تم مدراس  ة الأنس  اق والتنظيم  ات والبن  ى الاجتماعي  ة ككلي  ة      

متساندة الأجزاا والعناار حتى وإن كانت  بدو من الخارج أنها مس تقلة ع ن مع  ها 

الأج زاا لتلبي ة حاج ات  البعا،  درس هذا التساند من خلال الوظائ  الت ي  ق وم مه ا

النسق أو البنية أو المنظوم ة م ن أج ل مقائه ا واس تمرارها، وه ي نظ رة مس تلهمة م ن 

                                                             

، 8إشمراف محممد نعميم العرقسوسمي، ط، القماموس المحميط( مجد الدين محمد بمن يعقموب الفيروزابمادي، 1)

  860، ص2005مسسسة الرسالة، بيروت، 
(2) Emile Durkheim, de La Division du Travail Social, 2e éd, Quadrige/PUF, Paris, 1991, 

p11  

عممل يمكممن العممودة إلممى محمممد عبممد المعبممود مرسممي، علممم الاجتممما: عنممد تممالكوت بارسممونز بممين نظريتممي الف *

 1984، مكتبة العليقي الحديثة، القصيم، السعودية، 1الاجتماعي )دراسة تحليلية نقدية(، ط والنسق

سمممي ، موسموعة علمم الإنسممان المفماهيم والمصمطلحات الأنثروبولوجيممة، تمر: عليمماء -( شمارلوت سميمور3)

 558.557، ص2009، المركز القومي للترجمة، القاهرة، 2طشكري وآخرون، 
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المدرس  ة الع   وية القائم  ة عل  ى المماعل  ة البيولوجي  ة فالع   وية  تك  ون م  ن أجه  زة 

وأع   اا ذات وظ  ائ  يكم   ل مع   ها ال  بعا م  ن أج  ل الحف  اظ عل  ى مقائه  ا، وه  ي 

ف  ا الت  و رات الاجتماعي  ة وإدام  ة الت  وازن والاس  تقرار مدرس  ة كم  ا نلاح  ظ  ه  تم مخ

 Macroالاجتماعي،  بحث في التكيفات والتوافقات فهي إذن م ن المنظ ورات الكب رى 

Sociologie مقارم   ة ه   ذن المدرس   ة  نص   ف ح   ول معرف   ة م   ا ال   ذي يجع   ل المجتم   ع ،

غيي رات والتنظيمات والجماعات والمنظومات والأنساق والبنى  ستمر و  دوم رغ م الت

التي  حدج ماستمرار على مستوى العناا ر المش ك لة له ا، فه ي مقارم ة  ه تم مدراس ة 

 الاستقرار الاجتماعي.

ة ف ي عل م وإذا كان ت البنيوي في علم النفل يعتبر وليم جيمل من روادها الأوائل،      

ل م ف كن المدرس ة الوظيفي ة ف ي ع ،ناا رن المش كلة ل  وعالنفل  هتم ممركب ات ال وعي 

ه ر ف ي التي  ظالشعور والخبرة الذا ية والعقلية الوعي وإهتمت مدراسة وظيفة نفل ال

جه  زة ق  درة الأف  راد عل  ى التكي    م  ع ميئ  تهم، واعتق  د الوظيفي  ون النفس  انيون موج  ود أ

ق وم نفسية  شكل الوجود الفردي، كالوعي والشعور والعق ل والإدراك... وك ل جه از ي

ل ى   الأجه زة الأخ رى  ت يح ل ف راد الق درة عموظائ  معين ة  تكام ل م ع مقي ة وظ ائ

 التكي  مع ميئتهم المحيطة مهم.  

 :(1)الوظيفية عموما  تمحور حول علاج أفكار رئيسية هي 

 الإعتماد المتبادل القائم مين أجزاا النسق. -

 دراسة حالة استقرار و وازن النسق.   -

 اعيين،الاجتم اعي عن د الاجتم  دراسة ميكانيزمات إعادة التوازن والإستقرار للنسق -

 في حالة حدوج  و رات داخل .أو للجهاز النفسي عند النفسانيين 

ر م   ع العل   م أن مفه   وم وظيفي   ة يحم   ل أمع   اد مختلف   ة كغائي   ة الأفع   ال والظ   واه     

وقع  ة، الاجتماعي  ة، أي   ا الأدوار الت  ي يحتله  ا الف  اعلون داخ  ل النس  ق والأدوار المت

ون، إل ى  حقي ق الغاي ات، الواجب ات الت ي يتحمله ا الف اعل الأهدال المس طرة للوا ول

لمفهوم التفاعلات والعلاق ات داخ ل النس ق، المتطلب ات اللازم ة لاس تقرار النس ق... ف ا

 ليل مسيط أمدا فهو قادر على خلق الكثير من الإلتباس والغموض.

III/ :نشأة وتطور المدرسة الوظيفية 

ريق ممهد لظهور الوظيفية فهي رائدة المقارمة المدرسة الوضعية عموما  عتبر ط     

التحليلي  ة الش  مولية للظ  واهر الاجتماعي  ة م  ن جه  ة، وم  ن جه  ة أخ  رى قيامه  ا عل  ى 

المماعلة الع  وية الت ي   رمط م ين الع  و ووظيفت   لتحلي ل  كام ل وظ ائ  الع  وية 

                                                             

، 1ولف، النظرية المعاصرة في علم الاجتما:، تر: محمد عبد الكريم الحوراني، طألسون و( ر  ولاس و1)

 53، ص2012دار مجدلاوي، الأردن، 
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كسبف رئيسي في استمرار الع وية ككل متماسك، وأي خلل في وظيفة م ن وظ ائ  

ر من عناار الع وية ي  دي إل ى ح دوج اخ تلالات ق د  ك ون مميت ة كم ا س بق عنص

 وأن  ناولنان في المدرسة الوضعية.

عل  ى ال  رغم م  ن موْضا  عة دورك  ايم ض  من المدرس  ة الوض  عية م  ن خ  لال  نظي  رن     

لمنهج علمي  جريبي أمبريقي، ينظر إلى الظواهر الاجتماعية كأشياا يمك ن دراس تها 

م  نهج ف  ي العل وم الطبيعي  ة، إلا  أن   أي   ا يعتب  ر م ن أه  م  م سس  ي عل ى نف  ل من وال ال

المدرس  ة الوظيفي   ة، م  ل يعتب   ر م سس  ها الأول وه   ذا ما ف  اق ع   دد كبي  ر م   ن علم   اا 

>>تممرتبط الوظيفيممة بشممكل  Philip Jonesالاجتم  اع، وف  ي ه  ذا يق  ول لفيلي  ف ج  ونزل 

ي  قس  يم العم  ل ، فف  ي كتام    ف  (1) واضممف بعمممل مسسسممها الأول "إميممل دوركممايم"  

الفص  ل الأول م  ن الكت  اب الأول  م  دأ  De la Division du travail socialالاجتم  اعي

م  ل وأس هف ف  ي وظيف  ة  قس يم الع La Fonction de la Division du travail ممناقش ة 

الحديث عن الدور الذي  لعب  الوظيفة في استمرار الأنساق والمنظومات الاجتماعية، 

العم  ل   كام  ل الوظ  ائ  ومالت  الي يح  دج الإس  تقرار والت   امن وكي    يخل  ق  قس  يم 

الاجتم  اعي، ولإن  ح  دج دورك  ايم ع  ن الخل  ل ال  وظيفي إلا  أن    ل  م يش  تغل علي    كم  ا 

اشتغل علي  مارسونز، فهذا الأخير ل م يغ ا طرف   ع ن الت و رات الت ي  ح دج داخ ل 

ي   النس ق وإدارة االمنظومة الاجتماعي ة واعتبره ا كس الف  أم راض  ع الج ممفه وم  ك

الت  و ر لاس  تعادة الت  وازن، اش  تغل مارس  ونز أكث  ر عل  ى معالج  ة    و رات النظ  ام وق  دم 

رؤيت  للحفاظ على الأوضاع القائمة وإدامتها، كما أن  رمط الوظيفة مالبنية ف لا وظيف ة 

 دون منية ولا منية دون وظيفة.    

ة ثرومولوجي     ا الثقافي     علين     ا أن ن     ذكر أي      ا المس     اهمة الرائ     دة لعلم     اا الأن     

م  ة الأنجلوساكس  ون م  نهم مالينوفس  كي ورادكلي    م  راون فكلاهم  ا درس الثقاف  ة ممقار

. س اطير..وظيفية، م احثين ع ن وظ ائ  الأنم اط الثقافي ة كالعقائ د والق يم والأفك ار والأ

ي لينوفسكداخل عقافة المجتمع راف ين التفسيرات التاريخانية،  لك الوظائ  يعلقها ما

ج  ات ورادكلي    م  راون يلط فه  ا ممس  مى ش  روط الوج  ود ال   رورية، لا يتحق  ق مالحا

لأمني ة همل وا االاستقرار والتوازن إلا  متلبيتها، كما أنهم ساروا على نهج مارسونز فلم ي

 الأمني ةالاجتماعية كتج اوز للامعقولي ة الوظيف ة المعلق ة ف ي ف راغ ،فالوظ ائ   تعل ق م

م  ن  ق عليه  ا الوظيفي  ة البنيوي  ة، ولا نج  د حالي  اوالأنس  اق والمنظوم  ات، وأا  بح يطل  

كل يتح  دج ع  ن الوظيف  ة دون البني  ة ولا م  ن يتح  دج ع  ن البني  ة دون الوظيف  ة إلا  مش  

 استثنائي من أجل الصياغة التجريدية للمفاهيم. 

                                                             

، مصمر العربيمة 1( فيليب جونز، النظريات الاجتماعية والممارسة البحثية، تر: محممد ياسمر اللواجمة، ط1)

  71، ص2010للنشر والتوزيع، القاهرة، 
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مي وعرفت الوظيفية مع علم اجتماع التنظيمات إضافات ملحوظة خااة مع عال      

 ه  ذاي  د كينجزل  ي وفيلي  ف س  يلزنيك والألم  اني م  اكل فيب  ر، الاجتم  اع الأمريك  ي داف

ل ك وعلاق ة ذ الطر  أي ا يهتم مدراسة استقرار المنظومات الاجتماعي ة واس تمرارها

ي ة الإدار موظائفها، فوظيفة المنظومة البيروقراطية عند فيبر مثلا هي  حقي ق الفعالي ة

 لا عل ى ق قائم عل ى المش اركةأو فعالية السلطة الشرعية، وسيلزنيك يعتبر التنظيم نس

س اليف المغالبة  فالأس اليف غي ر الرس مية    دي وظ ائ  إيجامي ة للتنظ يم أكث ر م ن الأ

لأم ر ، وإن كان البعا يعتبر علم اجتماع التنظيمات مدرسة جديدة كما ه و االرسمية

 ، لكن لاWalter Frederick Buckley مع عالم الاجتماع الأمريكي وولتر فردريك مكلي 

 أحد ينكر ما أضافت  للمدرسة الوظيفية من رؤى وأفكار.

و ط ورت الوظيفي  ة م  ع لرومي ر مير   ونل ولجيف  ري ألكس ندرل ولني  ل سملس  رل      

ذة حيث فتح وا ناف  Néofonctionnalismeولنيكولاس لومانل وسمي ت مالوظيفية الجديدة 

بي رة كوظيفي ة خط وة على مسألة التغي ر والصراع والمعوقات الوظيفية، فق د قف زوا مال

اع ج  دا إذ انطلق  وا كوظيفوي  ون م  ن نق  دهم للوظيفي  ة الكلاس  يكية و ع  املوا م  ع الص  ر

ممعن ى  والتغير كحالة  نبع من النظام ذا  ، ول م يع د النظ ام كمس لمة م ل كحال ة مح ث،

تم ال البحث عن كيفية قيام النظام م ع وج ود الن زاع والاخ تلال ويطلق ون علي   لالاح

لال د إلي  لاحق م ع مير  ون، ومع  هم ي رى أن  التغي ر لا ي تم  م ن خ المزدوجل سنعو

لجدي د ا غيير جزئي في عناار النظام وإن ما متغيير كلي للنظ ام، إض افة إل ى   وجههم 

 نحو الدراسات المتوسطة المدى مدل التوج  الشمولي الصعف المنال.

 

IV/ من  همة في المدرسةرواد المدرسة الوظيفية )لكثرتهم نتناول فقط أكثرهم مسا

 القدماء والمحدثين(:

  إميل دوركايمÉmile Durkheim (1858-1917:) 

يعتب  ر م س  ل عل  م الاجتم  اع الح  ديث وعل  م ، فيلس  ول وع  الم اجتم  اع فرنس  ي     

، يعتب  رن الكثي  رون الترمي  ة والتعل  يمواجتم  اع الترمي  ة، إه  تم  مدراس  ة الأخ  لاق والق  يم 

ا من أهم رواد المدرسة الوضعية، ولا عج ف ف ي م سل المدرسة الوظيفية لكن  أي 

ذل  ك فالوظيفي  ة  عتب  ر امت  داد للوض  عية كم  ا س  بق الق  ول، أه  م م لفا     ذات المقارم  ة 

 De la Division du travail socialالوظيفي  ة ه  و كتام    ف  ي  قس  يم العم  ل الاجتم  اعي 

 Les formes élémentaires de la vieوكتام    اةخ  ر الأش  كال الأولي  ة للحي  اة الديني  ة 

religieuse. 

في  قسيم العمل ي ظهر دوركايم كي   يمك ن للنظ ام الاجتم اعي أن يخل ق  وازنا         

الممكنة من خلال  كيف  مع الحاجات الجديدة للمجتمع، ففي المجتمعات التقليدية حي ث 

ائم درجة التجانل كبيرة داخل  والمتأ ية من النظام الاقتصادي الرعوي والزراعي الق 
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 La Solidaritéعلى الملكية الصغيرة المشتركة، نجد   امنا آليا مين عناار المجتمع 

Mécanique  حيث الفردي والجمع ي ش يا واح د مس بف التج انل والتش ام  الكبي ر م ين

>>وجود تضامن اجتمماعي نماتج عمن أع اا المجتمع فهناك وجدان جمعي مشترك 

فهو نا ج ( 1)أعضاء المجتمع الواحد  وجود حالات من الوعي المشترك عند جميع 

ع  ن أوج    الش  ب  م  ين أع   اا المجتم  ع الواح  د، غي  ر أن     م  ع ظه  ور الص  ناعة الت  ي 

زحف ت أي  ا إل  ى المج ال الزراع  ي ف ي ش كل الص  ناعة الزراعي ة دفع  ت إل ى ظه  ور 

مس   ألة التخص   ص ف   ي العم   ل، ف   لا يمك   ن غالب   ا إنج   از عم   ل واح   د دون مجموع   ة 

يق ، هذا الوضع الذي يبدو للوهلة الأول ى أن    يق  ى عل ى  خصصات  تكا   في  حق

الت امن الاجتماعي ويصنع عدم التجانل والإختلال يحلل  دورك ايم أي  ا كت  امن 

م ل إذن يس تجيف لحاج ات ، فتقس يم العLa Solidarité Organique لكن    امن ع وي 

ق الت   امن م  ين المجتمع  ات الص  ناعية الحديث  ة القائم  ة عل  ى التع  اون، فوظيفت    خل  

>>يممزداد الأفممراد تضممامنا كل ممما زاد أع   اا المجتم  ع لح  اجتهم إل  ى مع   هم ال  بعا

    فهو قائم على التعاون المشترك. (2)تقسيم العمل  

ن ا م ا دي ة كائفي الأشكال الأولية للحياة الديني ة يظه ر دورك ايم وظيف ة ال دين التولي     

 totémismeى دراس  ة الديان  ة الطوطمي  ة ك ان ذل  ك ال  دين، وإن ك ان دورك  ايم اعتم  د عل 

انات، ش مال أس  تراليا كأق  دم ال  ديانات إلا  أن     حلي  ل ف ي نظ  رن يس  ري عل  ى جمي  ع ال  دي

الت ي  العلي ا فوظيفة الدين التوليدية  ظهر في قدر   على إنتاج القيم الاجتماعية والمث ل

 ع ح ول ق يم حافظ على استقرار المجتمع و ماسك ، ه ذن المث ل  جم ع أع  اا المجتم 

ليه ا جوهرية  وحدن، فالدين في نظرن يش بع حاج ات الن اس إل ى الق يم العلي ا ويص ب  ع

الت  ي  القداس  ة، ويول   د مش  اعر الوح  دة والإنتم  اا وال  روامط الاجتماعي  ة م  ين العناا  ر

  نتمي إلي .

لى علدينية دوركايم كما لاحظنا رك ز في  حليل  لظاهرة  قسيم العمل والظاهرة ا       

لي ل نبهما الوظيفي، فالبحث ع ن وظيفوي ة الظ اهرة الاجتماعي ة أم ر حاس م ف ي التحجا

ال   وظيفي، لكن      ل    م يهم    ل حال   ة الت    و رات والص    راعات الاجتماعي    ة أو الأنومي    ا 

عم ل ع م الاجتماعية كما أطلق عليها الت ي  ص يف المجتم ع،  ناوله ا ف ي كتام    قس يم ال

ة أو م    الإنتح  ار، والأنومي  ا الاجتماعي  ع  اد إل  ى الح  ديث عنه  ا م  أكثر  فص  يل ف  ي كتا

ي  ة ه  ي الحال  ة الت  ي يفق  د فيه  ا المجتم  ع المرجع Anomie socialeالخلخل  ة الاجتماعي  ة 

حي  ث ي فتق  د  une Morale Imprécise,Inconsistante المعياري  ة فيتخ  بط ف  ي اللامعياري  ة

 ال بط الاجتماعي والقواعد الأخلاقية وهي نوعان:

                                                             

(1) Emile Durkheim, de la Division du Travail Social, op.cit, p78 

(2) Ibid, p101  
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  أنومي   ا ح   ادةAnomie Grave ن   تج ع   ن  غي   رات مفاجئ   ة قوي   ة كالأزم   ات  :

 الاقتصادية، الأزمات الاجتماعية...

  أنومي   ا مزمن   ةAnomie Chronique نش   أ م   ن  غي   ر ش   روط الحي   اة المس   تمر  :

والمرافق لظهور المجتمعات الصناعية والتحولات البنيوية التي  حص ل إعره ا 

مر في التصاعد حتى  ظهر ، وهي أي ا  كون مفاجئة لكنها  ست(1)في المجتمع 

 جميع نتائجها، والانوميا الحادة  تحول في حالة استمرارها إلى أنوميا مزمنة.

 ص  ور دورك  ايم ع  الج ه  ذن الأنومي  ا مكع  ادة التأهي  ل الاجتم  اعي مفك  رة الوس  طية      

الاجتماعي   ة )مص   طلح خ   اص مالباحث   ة(، لق   د  ح   دج دورك   ايم ف   ي  قس   يم العم   ل 

 la، والتنظ  يم الاجتم  اعي l'intégration socialeالاجتم  اعي  الاجتم  اعي ع  ن التكام  ل

régulation sociale ميكانزمين لاستعادة الت  امن والتماس ك الاجتم اعي، فكلاهم ا إذا ك

زاد أو إنخف  ا ع  ن ح  د الإعت  دال أدى إل  ى ح  دوج خلخل  ة ف  ي الت   امن والتماس  ك 

 الاجتماعي. 

 

 برونيسممملاف كاسمممبر مالينوفسمممكي Bronisław Kasper Malinowski (1884-

1942:) 

 Les îles Trobriandيون د ج زر  رومرأنثرومول وجي مولن دي درس معايش ة س كان      

، ماحث  ا ع   ن معن  ى الأس   طورة ف  ي س   ياقها 1918إل   ى  1915م  المحيط اله   ادئ م  ن 

الاجتم   اعي م   ن خ   لال الطق   وس والممارس   ة الثقافي   ة ول   يل م   ن خ   لال القص   ص 

ة الدراسة مأشهر كتب  عل ى الإط لاق ال ذي نش ر س ن ولالحدوعاتل فقط، خرج من هذن

،  ن اول Argonauts of the Western Pacificلمغ امرون غ رب المح يط اله ادئل  1922

، جمي  ع la Kùlaفي   الهب  ة الت  ي    تم  ف  ي أج  واا احتفالي  ة وي طل  ق عليه ا نظ  ام لالك  ولال 

ن محث     أعمال     الأخ   رى قام   ت عل   ى الك   م الهائ   ل م   ن المعطي   ات الت   ي جمعه   ا م   

 الإعنوغرافي في  لك الجزر.

سمى نفس  ال وظيفي وعم ل ف ي جمي ع م لفا    عل ى إم راز النظري ة الوظيفي ة ف ي      

مج  ال الأنثرومولوجي  ا، فه  و ينظ  ر إل  ى الثقاف  ة كظ  اهرة كلي  ة ش  مولية وظيفته  ا  كي    

>>تمدل عبمارة الثقافمة، بحسمب أحممد الأف راد، والحف اظ عل ى الأنم اط الثقافي ة للمجتم ع

لمعمماني الر يسممية التممي يعطيهمما لهمما، علممى الكليممة النمماجزة المشممكَلةَ مممن المسسسممات ا

العديممدة لمجتمممع والتممي تممسمن، بالإضممافة إلممى ضمممان تكيممف الأفممراد، تناقممل أنممماط 

                                                             

(1) Emile Durkheim, Le Suicide, éd Félix Alcan, Paris 1897, p 9.10 
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، لكن الشيا الجديد الذي أضاف  مالينوفسكي هو إعطاا الأهمي ة للف رد (1) مكتسبة  

الأف راد موج ودون م ن أج ل المجتم ع، وله ذا فالمجتمع موجود من أجل الأفراد وليل 

يجعل من الحاجات البيولوجية أو ما يطلق علي  ال روريات الإنسانية العامل الحاسم 

>>إن النظريمة في حدوج الاستقرار أو التغي ر ولذا يسميها البعا نظري ة مراغما ي ة 

بيولوجيممة، –التمي يقمدمها مالينوفسمكي... عممن الوظيفيمة تمي مز بممين الحاجمات الأوليمة 

والحاجات المشتقة الناتجة عن سيرورات التكيمف، وتفمرض -شاملة وما قبل منطقية

ف الثقافممة كمكممان حيمماتي ثممانوي   ، (2)نمممط تحديممد جديممد للتصممرفات البشممرية تعممر 

فالبحث في وظيفوية الظاهرة الاجتماعية عند مالينوفسكي من هذا المنطل ق ه و مح ث 

 فة والجماعة.في الحاجات ال رورية لبقاا الثقا

افي   ة، نفه  م م   ن ه   ذا أي    ا أن الحاج  ات الإنس   انية البيولوجي   ة ذات امت   دادات عق      

ة فاس  تجاما نا لحاجا ن  ا ال   رورية ه  ي اس  تجامات عقافي  ة وليس  ت اس  تجامات حيواني  

اج ات ارفة، فقد  أعر مالينوفسكي مس امقي  ال ذين نظ روا إل ى الوظيف ة م ن زاوي ة الح

وا    مجموع  ة م  ن ال   رورات الوظيفي  ة مث  ل الطع  ام  ك   رورات وظيفي  ة، ول  ذا

 وواس  تجامت  الثقافي  ة النظ  ام الاقتص  ادي مك  ل  فاا  يل  الطويل  ة م  ن ا  يد وزراع  ة 

 ي ا حس ف بادل... الجنل واستجامت  الثقافية هي نظام الزواج مكل  فاايل  الطويلة أ

ق  افي عن   د ك  ل مجتم  ع... فال   رورات البيولوجي   ة الوظيفي  ة ه  ي مفت   ا  التحلي  ل الث

 مالينوفسكي.

  تالكوت بارسونزTalcott Parsons(1902-1979)(3): 

يعتب  ر مارس  ونز م  ن الوظيف  ويين ال  ذين ق  دموا الكثي  ر لعل  م الاجتم  اع الكلاس  يكي،      

النس  ق  وكتام     The Structure of Social Action يعتب  ر كتام    من  اا الفع  ل الاجتم  اعي

 Social Structureالبني ة الاجتماعي ة والشخص ية  وكتام   The social systemالاجتماعي 

and personality  كتب  على الإطلاق فهي  حتوي زمدة نظريت  حول الأنس اق  أشهرمن

 والفعل الاجتماعي.

 قس م مارسونز الفعل إلى أرمع أنساق كبرى:

 ية،: هو الحاجات البيولوجية لبق اا المتع   Le système biologiqueالنسق البيولوجي -

وهي حاجات ضرورية وحيوي ة لا يمن ك للبش ر الع يش دونه ا،  ف رض ه ذن الحاج ات 

  كي   الفاعلين مع ميئتهم الخارجية. 

                                                             

، 2ميشممال إيممزار وآخممرون، معجممم الإثنولوجيمما والأنثروبولوجيمما، تممر: مصممباح الصمممد، ط( بيممار بونممت و1)

 800، ص2011ع مجد، لبنان، المسسسة الجامعية للدراسات للنشر والتوزي

  801( نفس المرجع، ص2)

 يمكن العودة إلى محمد عبد المعبود مرسي، مرجع سابق (3)
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: ه  و مجم  وع علاق  ات الفاع  ل Le système de la personnalité نس  ق الشخص  ية -

ة الاجتماعية، اةخر عند مارسونز ضروري في نمو ال ذات ل دى الأف راد مف  ل عملي 

ح  دد يجتم  اعي، العلاق  ات الاجتماعي  ة  تح  د م  المراكز والأدوار، المرك  ز التفاع  ل الا

دا ف ي مكانة الفاعل في النسق، والدور يحدد سلوك الفاعل في ، سلوك الفاعل م  عر ج 

 ر.النسق من الناحية الوظيفية ما دامت الذات  نمو و تشكل في علاقتها مع اةخ

يج العلاق    ات م    ين الف    اعليين ه    و نس     :Le système social النس    ق الاجتم    اعي  -

 الاجتماعيين المتفاعلين فيما مينهم.

يتك  ون م  دورن م  ن ع  لاج أنس  اق فرعي  ة ه  ي  :Le système culturelالنس  ق الثق  افي  -

ل م اط  ش كالأفكار والمعتقدات، الرموز التعبيرية، الق يم، الثقاف ة  ظه ر ف ي نم اذج وأن

ا، الا جاه  ات والتص  ورات واةراميئ  ة للس  لوك، أنم  اد المعتق  دات  تمث  ل ف  ي مختل    

مختل  أنماط الرموز  تمثل في مختل  أشكال اللغة من كلام وإيمااات وإيحااات... و

ير أش  كال الف   ن، أنم   اط الق   يم و تمث   ل ف   ي مختل     الأحك   ام العام   ة والفرعي   ة والتق   د

 والمعايير... 

 

 : AGILوظا ف النسق الأربعة 

 

 Goal Attainment  حقيق الهدل                     Adaptationالتكي              

 النظام السياسي الاقتصاد

 النظام القانوني النظام التعليمي، الدين، الأسرة

 Integrationالتكامل                    Latent pattern maintenanceحفظ النمط 

 (1)نموذك الوظا ف الأربعة لدى بارسونز 

 

A-    التكيAdaptation نس ق حالة استعادة التوازن عندما  حدج  و رات داخل ال: هي

أو م  ايطلق علي    مارس  ونز مواجه  ة متطلب  ات البق  اا و جن  ف متطلب  ات الن  زاع وه  ي 

ث ر تعل ق أكمر بطة أساسا معلاقة النسق مبيئت  الخارجية، ويعتقد مارسونز أن  التكي  ي

ي   ة، الم    دخلات مالنش   اطات الوس   يلية، فيح    دج التكي     عن   د  كام    ل الوس   يلة والغا

رى، والمخرجات، يعالج قصور التكي  في هذن الحالة مالاستعانة ممس اعدة أنس اق أخ 

ا  تعل  ق ه  ذن الوظيف  ة مالنس  ق البيول  وجي، فالع   وية  حت  اج إل  ى التكي    م  ع ميئته  

 الخارجية من مرودة وحراراة وأمطار وجوع ...

                                                             

  86ألسون وولف، مرجع سابق، ص ( مأخوذ عن ر  ولاس و1)
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G-  حقي  ق الأه  دال oal AttainmentGعي أو المجتمع  ي : يظه  ر ف  ي الإش  باع الجم  ا

ه  ا المتعل  ق مالغاي  ات المش  تركة والمص  لحة العام  ة، والمجتمع  ات  ختل    ف  ي ه  ذا كون

 مجتمع  ات  قليدي  ة متعاون  ة مت   امنة فيك  ون  حقي  ق اله  دل أكث  ر ح   ورا، أو كونه  ا

مة ف  كن التكي    يك  ون فيه  ا أ كث  ر مجتمع  ات رأس  مالية ذات النزع  ة الفرداني  ة المت   خ 

 فة منسق الشخصية.ح ورا، و تعلق هذن الوظي

I-  التكاملIntegration : لتحقي ق   تعلق مالإعتماد المتبادل مين عناار وأج زاا النس ق

يف  ة  كامل    واس  تقرارن، و تعل  ق ه  ذن الوظيف  ة مالنس  ق الاجتم  اعي مم  ا يعن  ي أنه  ا وظ

 موجودة في جميع الأنساق الأخرى ماعتبار النسق الاجتماعي نسق أكبر.

L- لت  و ر دع  م ال  نمط وإزال  ة اLatent pattern maintenance ي  تم م  ن خ  لال وس  ائل :

التنش   ئة الاجتماعي   ة وال    بط الاجتم   اعي كآلي   ة للحف   اظ عل   ى اس   تقرار المجتم   ع 

لق يم اواستمرار النظام وهي متجسدة في الأس رة والتعل يم وال دين... وأي  ا م ن خ لال 

اع ات ت و رات والنزوالمعايير والثقافة، يتم الحفاظ على ال نمط حال ة  ع رض النس ق لل

 التي  قوم داخل  أو  أ ي من خارج ،  تعلق هذن الوظيفة مالنسق الثقافي.

الت ي  هذن الوظائ  في نظرن لازمة لجميع الأنس اق، وس ماها الملزم ات الوظيفي ة     

لت ي  حقق إش باع الحاج ات و عي د الت وازن و  دع م وجوده ا ال ذا ي كحال ة مس تمرة، وا

ف ي  ديد ساهم في ظهور الوظيفية الجدي دة، ف كذا كان ت  ص لح عرض مسببها إلى نقد ش

ض أن المجتمع الأمريكي فهي قد لا  صلح  مام ا للمجتمع ات الش رقية، كم ا أنه ا  فت ر

 المجتمع يملك ضبط عالي وضغوطات أقل.

 ميرتون  تروبيرRobert King Merton (1910-2003:) 

ل عل ى ق لادة العل وم الوطني  ة ع الم اجتم اع أمريك ي، ه و أول ع الم اجتم اع يحص      

الأمريكي  ة، يعتب  رن الكثي  رون م  ن رواد عل  م اجتم  اع المعرف  ة،كما اخ  تص  أي   ا ف  ي 

دراسة علم اجتماع التنظيمات وعلم اجتم اع عل م الاجتم اع، ه و م س ل  قني ة البح ث 

focus group  ق  ة  l’entretienأي جماع  ات النق  اش حي  ث  ك  ون المقامل  ة مرك   زة ومعم 

focalisé ه  ي  قني  ة ف  ي البح  وج الكيفي  ة الت  ي  خ  تص مدراس  ة اةراا والإ جاه  ات و

و حليل الدعاية والإ صال الجماهيري التي استلهمها م ن عل م ال نفل، م ن أش هر كتب   

س  نة  Social Theory and Social Structureالنظري  ة الاجتماعي  ة والبن  اا الاجتم  اعي 

للمس ايرة الاجتماعي ة ف ي ح ين يمي ل  قدم في   حليل  ل سباب التي  دفع البعا 1949

البعا إلى المغايرة،  تلمذ على يد مارسونز و أعر م  كثيرا لكن  اعتبر سوسويولوجيا 

فعم ل عل ى  جدي د و ط وير الفك ر  MACROأستاذن غي ر ناض جة كفاي ة لتك ون نظري ة 

 .MICROالوظيفي والسيوسيولوجي عموما وعمد إلى الدراسات 

مهمة انعت شهر   الكبيرة ف ي حق ل السوس ويولوجيا، لق د  قدم مير ون إضافات     

انتقد مير ون الوظيفية كونها  رى أن  كل عناا ر النس ق أي ا ك ان سياس ي أو دين ي أو 
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عقافي... وظيفي ة ف ي علاقته ا مالنس ق كك ل وأن  ك ل عنص ر ذا ض رورة وظيفي ة حتم ا 

نسق ككل وإن ما لجزا لاستمرار النسق، وقال أن  معا العناار قد لا  كون وظيفية لل

من  فقط، كما أن معا العناار ق د  ك ون ذات وظ ائ  س لبية عل ى النس ق كك ل مث ل 

ال  دين ف  ي المجتمع  ات الطائفي  ة حي  ث يص  بح س  بف للن  زاع ول  يل للوح  دة، وق  ال أن 

العنصر الواح د ق د ي  دي ع د ة وظ ائ  ول يل وظيف ة واح دة فق ط مث ل اللب اس فه و ذا 

د أو الح  ر وذا وظيف  ة جمالي  ة وديني  ة وعقافي  ة...كما أن  وظيف  ة فيزيقي  ة يق  ي م  ن الب  ر

مث  ل التنش  ئة ( 1)الوظيف  ة الواح  دة ق  د  ق  وم مه  ا ع  د ة عناا  ر ول  يل عنص  ر واح  د فق  ط

الاجتماعية داخل المجتمع  قوم مها عدة م سسات كالأس رة والمدرس ة والمس جد، وأن  

 Fonctionخفي ةوأخ رى  ك ون  Fonction Manifesteمع ا الوظ ائ  ق د  ك ون ظ اهرة 

Latente  التلفزي   ون وظيفت     الظ   اهرة الإع   لام ووظيفت     الخفي   ة التطوي   ع والس   يطرة

الاجتماعية، هذا الطر  لالمير  ونيل يعن ي أن  مس ألة التحلي ل ال وظيفي مس ألة  تعل ق 

مالجان  ف الأمبريق  ي فالكش    ع  ن العناا  ر الوظيفي  ة وع  ن العناا  ر ذات الوظ  ائ  

 لنة والخفية  تعلق مالبحث الميداني وليل مالحدوس.السلبية وعن الوظائ  المع

ق   ات الوظيفي   ة        Dysfonctionsوالإض   افة الأكث   ر ش   هرة لمير    ون  تعل   ق مالمعو 

Fonctionnelles الس    ال ال   ذي يج   ف أن ي ط   ر  مالنس   بة لمير    ون عن   د البح   ث ف   ي ،

 A وظيفوية عنصر من عناا ر النس ق ه و وظيف ي مالنس بة لم ني فق د يك ون العنص ر

ق مالنس  بة ل  ـ  Xوظيف  ي مالنس  بة ل  ـ  فهن  اك احتم  ال م  زدوج ف  ي ه  ذن الحال  ة  Yومع  و 

إمكاني ة  كي    النس  ق أو اختلال  ، م  ثلا ديموقراطي  ة التعل  يم ف ي الجزائ  ر ه  ي وظيفي  ة 

لأف  راد المجتم  ع إذ فتح  ت له  م م  اب التعل  يم مجمي  ع مس  تويا   وفتح  ت له  م اختي  ارات 

ق متنوعة لبناا مستقبلهم ووظيفية أي  ا مالنسبة للمه ن ذات التأهي ل الع الي لكنه ا مع و 

 وظيفي مالنسبة للمهن اليدوية والحرفية وللزراعة التي  عاني من نقص اليد العاملة. 

الت ي طرحه ا  La Déviation Socialeالانح رال الاجتم اعي  ن اول مير  ون أي  ا      

ل ذكر، فعن د مير  ون دوركايم مشكل آخر  حت مسمى الأنومي ا الاجتماعي ة كم ا س بق ا

>>الإنفصممال بممين الأهممداف الثقافيممة والوسمما ل الشممرعية الانح  رال الاجتم  اعي ه  و 

،المجتم  ع والنس  ق الثق  افي ي   فيان ا  فة المش  روعية عل  ى (2)اللازمممة لبلوغهمما   

الأهدال والوسائل لتحقيق حاجات الافراد والجماعات محي ث يك ون كلاهم ا مش روعا 

ج شرس م ين الأه دال المرغوم ة و ل ك المح ددة عقافي ا وم ين ومتوافقا، غير أن   قد يحد

الوس  ائل المرغوم  ة عقافي  ا والمتاح  ة واقعي  ا، وم  ين الأه  دال والوس  ائل عموم  ا، ه  ذا 

الوض  ع ي   ع مع  ا عناا  ر المجتم  ع  ح  ت ض  غوطات ينج  ر عنه  ا ح  دوج أزم  ات 
                                                             

، ابمن النمديم للنشممر 1روبيمر فايمل، علمم الاجتمما: المعاصممر، تمر: ميلمود طمواهري، ط( جمان بيمار دوران و1)

 189.188، ص2012لبنان، -الروافد الثقافية ناشرون، الجزا ر دار-والتوزيع
 110( ر  ولاس و ألسون وولف، مرجع سابق، ص 2)
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ت اجتماعية، في هذن الحالة يحدج  كي  الأف راد حس ف مير  ون وف ق نم اذج اس تجاما

 :ضمن مثال متعلق مالنظام التعليمي سلوكية نوجزها في هذا الجدول

 

الأهداف 

 الثقافية

الوسا ل 

 المستلدمة

 أمثلة حالة النسق نماذك التكيف حالة التكيف

  وافق مين الأهدال مقبولة مقبولة

 والوسائل

 الإمتثال
Conformity 

حالة 

سوية/استقرار 

 النسق التعليمي

النجا  العلمي 

 مالإجتهاديتحقق 

الوسائل غير  مرفوضة مقبولة

 مشروعة

 الأهدال مشروعةو

 الإمتكار
Innovation 

حالة إنحرال 

اجتماعي/ خلخل 

 النسق التعليمي

النجا  العلمي 

مشروع لكن يتحقق 

 مامتكار طرق الغش

الأهدال غير  مقبولة مرفوضة

الوسائل ومشروعة 

 مشروعة

 الطقوسية
Ritualism 

حالة إنحرال 

 خلخل /اجتماعي

 النسق التعليمي

الحصول على 

 للتفاخرالشهادة 

ليل كفكرة نجا  و

 علمي 

الأهدال غير  مرفوضة مرفوضة

مشروعة وكذلك 

 الوسائل

 الإنسحامية
Retreatism 

حالة إنحرال 

اجتماعي/ خلخل 

 النسق التعليمي

الحصول على 

دون  للتفاخر الشهادة

 نجا  علمي 

 

خليط من 

القبول 

 والرفا

القبول خليط من 

 والرفا

معا الأهدال 

ومعا الوسائل 

 غير مشروعة

د  التمر 
Rebellion 

حالة إنحرال 

اجتماعي/ خلخل 

 النسق التعليمي

عورة لتغيير الوضع 

 القائم

 (1)جدول مطور من طرف الباحثة استنادا إلى جدول ميرتون 

لفك ر اي ة هذن النماذج استقاها مير ون من المجتمع الأمريك ي وه ي   ظه ر وظيفو      

 للحف اظ المير وني الذي يعتبر الإمتثال هو حالة استقرار النس ق الوحي دة كحال ة س وية

 على النمط القائم، وهي نماذج للنقد والمناقشة.

ج  ون دي  وي، هن  اك وظيفوي  ون آخ  رون ح  داعيون لا يمك  ن التط  رق له  م جميع  ا       

 جفري ألكسندر، نيل سلمسر، نيكولاس لومان، مول كولومي...

                                                             

(1) Robert K.  Merton, Social Theory and Social Structure, The Free Press- Collier 

Macmillan Publishers, New York- London, 1968, p194 
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 المدرسة الوظيفية

 التصور المنهجي  المحور الثاني:

 العنصر الأول: القواعد المنهجية والنموذك التصوري

I/  للمدرسة الوظيفية:الاسترشادية القواعد المنهجية 

لا يا ونوضح أولا أن  هذا التصور المنهجي لن يكون دوركايميا ولا مارسونز     

سي م س هم  الرؤى المنهجية المشتركة لكلمالينوفسكيا ولا مير ونيا مل هو ي م أ

 الحديثة.ب المدرسة الوظيفية التقليدية وورواد وأاحا

>>إن نممموذك المنظممر الاجتممماعي الممذي يق  ول مير   ون نق  لا ع  ن أحم  د القص  ير      

يحلممق فممي سممماء الأفكممار التممي لا تدنسممها الوقمما ع يصممبف باليمما بممنفس السممرعة التممي 

اسمتبيان وينكمب علمى إحصماءات منعزلمة لا معنمى تصيب أي باحم  يتسملف بصمحيفة 

، هذا الكلام يظهر التصور المنهجي لهذن المدرسة الذي يرمط مين المنظ ور (1)لها  

الكلاسيكي للمدرسة القائم على الدراسات الماكروسوسيولوجية والمنظور الحديث لها 

 هجيين.القائم على الدراسات الميكروسوسيولوجية، فهي  نقسم إلى مستويين من

I/1-  مستوى الدراسات الماكروسوسيولوجية )دراسة الوحدات الاجتماعية

 الكبرى(

ا حت ى في هذا المستوى أهم مبدأ منهجي هو  ناول الظ واهر ف ي كليته ا وش موليته     

لي   إوإن كنا مصدد دراس ة عنص ر م ن عناا ر النس ق الكل ي ف لا ي تم  ذل ك إلا  م النظر 

 هذا مجموعة من القواعد المنهجية هي:ضمن  لك الكلية، ويتر ف عن 

ملاحظة الوقائع المتعلقة مافتراضات المدرسة الوظيفية ذات التوج   -

مع الماكروسوسيولوجي القادم ذكرها في النموذج التصوري للمدرسة والقيام مج

 الأدلة التي   يد الفروض أو  نفيها.

تمييز الواض ح وال دقيق م ين  حديد الإطار المرجعي لنسق الفعل أو طبيعت  وذلك م ال -

وجهة نظر الفاعلين وا جاه ا هم ومني ة الموق   الاجتم اعي، فكط ار النس ق م ن وجه ة 

النظ   ر ه   ذن ه   و ه   ذا التميي   ز م   ين مقول   ة دواف   ع الف   اعلين الذا ي   ة ومقول   ة المواق     

الاجتماعي   ة الموض   وعية، ويعتب   ر مارس   ونز  حدي   د ه   ذا الإط   ار م   ن أه   م  الش   روط 

لي  ل الوظيف  وي، فه  ذا الش  رط يت  يح  ص  ني  و بوي  ف وح  دات الفع  ل المنهجي  ة ف  ي التح

ونماذج  وطبيعت  وا جاه  ومدى ملاامت  مع الموق  الاجتم اعي، أي م دى مطامقت   

م  ع ق  يم ومع  ايير المجتم  ع فيك  ون الاس  تقرار أو العك  ل، ومالت  الي قدر     عل  ى أداا 

 .(2)وظيفت  أم لا، ومعرفة علاقا   المتبادلة مع أنساق أخرى

                                                             

، الهيئممة المصممرية 3علممم الاجتممما: بممين الماركسممية والوظيفيممة والبنيويممة، ط أحمممد القصممير، منهجيممة (1)

  101، ص2012للكتاب، القاهرة، 

 143.141محمد عبد المعبود مرسي، مرجع سابق، ص( 2)
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ص ائص خالإعتماد على المنهج التاريخي المقارن كبديل للتجرمة، فالبمقارنة  ظه ر  -

ثب  ات، من  اا الأنس  اق وحاجا ه  ا ووظائفه  ا ونكتش    قواع  د إدارة الت  و ر أو التكي    وال

ات محيث يقوم الباحث مكجراا مقارنات منظمة م ين الظ واهر المتش امهة داخ ل مجتمع 

 ية. داخل المجتمعات الغرمية والمجتمعات العرممختلفة، شكل ووظائ  الأسرة مثلا

لأس رة إجراا مقارنات داخل المجتمع نفس  مثلا وظائ  الأسرة التقليدية ووظ ائ  ا -

رارن الحديثة، هذن المقارنات  كش  عن الوظائ  التي  تج  نح و   دعيم النس ق واس تق

 وأساليف  كيف .  

ك   كجراا منهج   ي عقل   ي لتحلي   ل  س   تخدم الوظيفي   ة الماكروسوس   يولوجية التص   ور  -

د ة الظ  واهر الاجتماعي  ة، أي أن الباح  ث ي   ع نم  وذج م  ن التص  ورات العقلي  ة المج  ر 

ع ح  ول الظ  اهرة مح  ل الدراس  ة ف  ي حال  ة قيامه  ا موظائفه  ا أو إخلاله  ا مه  ا، ك  أن ي   

الباح  ث نم  وذج  ص  وري ح  ول الإخ  تلالات الوظيفي  ة الت  ي يمكنه  ا أن  ح  دج داخ  ل 

 .نفي ذلك طلاق، وما على الباحث إلا  جمع الوقائع التي  ثبت أو الاسرة و  دي إلى ال

لنس ق ادراسة حالة للتو ر والصراع داخل النسق لمعرفة آعار التو ر عل ى اس تقرار  -

 وأسباب  لك التو رات أو أساليف التكي  في حالة استعادة الإستقرار.

I/2- جتماعية مستوى الدراسات الميكروسوسيولوجية )دراسة الوحدات الا

 والصغرى( المتوسطة

ليتها في هذا المستوى أهم مبدأ منهجي هو  ن اول الظ واهر ل يل ف ي كليته ا وش مو     

وإنم  ا ي  تم دراس  ة عناا  ر فق  ط معين  ة م  ن الظ  اهرة، ويتر   ف ع  ن ه  ذا مجموع  ة م  ن 

 القواعد المنهجية هي:

ملاحظ      ة الوق      ائع المتعلق      ة مافتراض      ات المدرس      ة الوظيفي      ة ذات التوج         -

الميكروسوس  يولوجي الق  ادم ذكره  ا ف  ي النم  وذج التص  وري للمدرس  ة والقي  ام مجم  ع 

 الأدلة التي   يد  لك الفروض أو  نفيها.

ي  ام ه  ذا المس  توى م  ن الدراس  ات يق  وم عل  ى الجان  ف الأمبريق  ي، ممعن  ى إمكاني  ة الق -

 خ رىمدراسات ميدانية أمبريقي ة نعتم د فيه ا عل ى الملاحظ ة وعل ى  قني ات البح ث الأ

 كالإستبيان والمقاملة التي يمكنها أن  ساعدنا على الكش  عن: 

 العناار الوظيفية داخل النسق 

 العناار ذات الوظائ  السلبية والعناار ذات الوظائ  الإيجامية 

 .الوظائ  المعلنة والوظائ  الخفية 

 المعوقات الوظيفية التي  قلل من  كي  النسق 

كش   ذج التصوري العقلي كأداة منهجي ة ف ي الفي هذا المستوى أي ا يستخدم النمو -

عن الإنحرال الاجتماعي كما فعل مير ون حيث ااغ نم وذج أنم اط التكي   الس وي 

 والمنحرل.

II/ :النموذك التصوري للمدرسة الوظيفية 



                      ر الثاني: التصور المنهجي المحو

لقواعد المنهجية العنصر الأول: ا

 والنموذج التصوري

 حاديةالمحاضرة ال :

 : المدرسة الوظيفيةعشر

 

~ 89 ~ 

 

دراس ة  شك ل  اريخ المدرس ة الوظيفي ة م ن  ي ارين أساس ين  ي ار كلاس يكي يه تم م     

يق   ودن دورك   ايم ومارس   ونز، و ي   ار  macrosociologieب   رى الوح   دات الاجتماعي   ة الك

 microsociologieح   داعي يه   تم مدراس   ة الوح   دات الاجتماعي   ة المتوس   طة والص   غرى 

ويقودها رومير مير  ون وجيف ري ألكس ندر، كلاهم ا يمل ك نم وذج  ص وري للظ واهر 

ن هم ا ا لكالاجتماعية أو مجموعة افتراضات أساسية  قوم عليها مقارمة كل واح د منهم 

 يشتركان حتما في التصور العام.

 II /1-  الماكروسوسمممميولوجية  ويممممةالتصمممموري لتيممممار الدراسممممات الوظيفالنممممموذك

 : (1))مستلهم بتصرف كبير عن إرفنج زايتلن( 

 يقوم هذا التيار الكلاسيكي على الفروض والتصورات التالية:

ط  ة  ش  كل كلي  ة، وك  ل يتك  ون المجتم  ع أو النس  ق أو المنظوم  ة م  ن عناا  ر مترام -

 عنصر من عناار النسق يعتمد على مقية العناار المشكلة للنسق.

كل نسق ل  مجموعة من الحاجات ال  رورية يج ف أن  لب ى ليس تمر النس ق وي دوم  -

 ويبقى في حالة  وازن.

ل ى كل عنصر من عناار النسق ل  وظيفة، ومالتالي يمك ن  حلي ل النس ق وظيفوي ا إ -

 منها وظيفة.عناار أولية لكل 

وظيف ة  رغم اختلال وظائ  العناا ر المش كلة للنس ق إلا  أنه ا متكامل ة فيم ا مينه ا، -

   هما الإدارة التعليمي  ة  ختل    ع  ن وظيف  ة المن  اهج التعليمي  ة غي  ر أنهم  ا يكم  لان مع

ال  بعا ض  من النس  ق التعليم  ي، و قس  يم العم  ل م  ثلا ق   ية وظيفي  ة لأن    ي   دي إل  ى 

و  امن الع وي كما سبق الذكر مع دوركايم، فكل عنصر هالتكامل الاجتماعي والت

 وظيفي مالنسبة للنسق العام. 

ك  ل وظيف  ة ه  ي إش  باع حاج  ة م  ن حاج  ات النس  ق أو عناا  ر النس  ق، وق  د  ك  ون  -

ت الحاجات وسيلي  كما قد  كون وجدانية، فداخل الأسرة حس ف مارس ونز هن اك حاج ا

م ني ة  ق ولغذاا وغيرن، وهناك حاجات وجداوسيلي  يقوم الأب متأمينها لأفراد الأسرةكا

 الأم متأمينها كالعناية والرعاية النفسية وغيرها.

 جميع عناار النسق ضرورية ولا يمكن الإستغناا عنها. -

II/2-  الميكروسوسممممويولوجية  التصمممموري لتيممممار الدراسممممات الوظيفويممممةالنممممموذك

 :(1))مستلهم بتصرف كبير عن جوناثان تيرنر( 

                                                             

إبمراهيم عثممان، محممود عمودة و ( إرفنج زايتلن، النظرية المعاصرة في علم الاجتما: دراسة نقديمة، تمر:1)

  23.15، ص1989الكويت، دط، دار السلاسل، 
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ير صورات التي يطرحها  يار الوظيفية الحديث ة كتجدي د للمدرس ة و ط والفروض والت

 للفروض والتصورات السامقة هي كالتالي:

ون ليل مال رورة أن يكون كل عنصر وظيفيا مالنسبة لعناار النسق ككل، فقد يك  -

وظيفي لمجموعة عناار وغير وظيفي لعناار أخرى، كما ق د يك ون ض ارا ومعيق ا 

 لقواع  د البيروقراطي  ة ف  ي المجتم  ع الجزائ  ري ق  د  ك  ون وظيفي  ةلبع   ها اةخ  ر، فا

ل للمس ولين الإداريين ومصالحهم فهي  ريحهم من البح ث ع ن آلي ات المرون ة و حم  

س  بف أعبائه  ا، ف  ي ح  ين القواع  د البيروقراطي  ة ق  د  ك  ون غي  ر وظيفي  ة لبقي  ة العم  ال م

 د. صل بها و شد دها وقد  كون معيقة وظيفيا للإمداع والتجدي

ه ا لوجود عدة مدائل وظيفية فالعنصر الواح د ق د  ك ون ل   ع دة وظ ائ ، فالمدرس ة  -

مك ن أن يوظيفة  عليمية، لها وظيفة  رموية، له ا وظيف ة اجتماعي ة، والوظيف ة الواح دة 

ه ا م  نجز من ط رل ع دة عناا ر، فالتنش ئة الاجتماعي ة  ق وم مه ا المدرس ة كم ا  ق وم 

 ..الأسرة كما يقوم مها المسجد.

، ليل مال رورة أن  كون جميع عناار النسق ضرورية ولا يمكن الإستغناا عنه ا -

 ممعنى أن    ليس ت ك ل الم سس ات الموج ودة ف ي المجتم ع ض رورية ووظيفي ة مالنس بة

لا لجميع عناار المجتمع، فبعا الشباب   هتبر الم سسة الجامعية ليست ضرورية و

م ديل  م عل ى الباكالوري ا ف التعليم المهن يوظيفية مالنس بة له م عل ى ال رغم م ن حص وله

 وظيفي مناسف لهم.

يوج  د وظ  ائ  ظ  اهرة يمك  ن ملاحظته  ا كواق  ع موض  وعي، ويوج  د وظ  ائ  كامن     -

نستش   فها م   ن خ   لال  حلي   ل الوض   ع الاجتم   اعي و ج   اوز السوس   يولجيا الإعتباطي   ة 

 درس والبح  ث خل    النت  ائج الظ  اهرة للوا  ول إل  ى النت  ائج الخفي  ة، ف  دوركايم م  ثلا

رمين الوظيفة الظاهرة للعقوم ات الردعي ة والمتمثل ة ف ي الث واب والعق اب وردع المج 

 . في حين الوظيفة الكامتة لها هي  حقيق التماسك الاجتماعي واستقرار المجتمع

إن الطر  الح ديث أق ل   عقي دا وأكث ر مرون ة إذ يتع اطى م ع الص راع والت و رات      

ال، كما أن   الأقدر على الن زول إل ى المي دان الإمبريق ي ويمكن   فسير التغي ر والإنحر

لتفسير الواقع، وعرْض نا ل مرين إن ما هو  وض يح للطلب ة كي    ط ورت المنظ ورات 

والتصورات الوظيفية، فالتص ور الث اني م ا ه و إلا  ولي د نق د التص ور الأول م ع  ق ديم 

 الإضافات المجددة للمدرسة. 

                                                                                                                                                                                                    

، منشمأة المعمارف، الإسمكندرية، 2( جوناثان تيرنر، بناء نظرية علم الاجتمما:، تمر: محممد سمعيد فمرح، ط1)

 84.76، ص2000مصر، 
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 المدرسة الوظيفية

 الثاني: التصور المنهجيالمحور 

 العنصر الثاني: مراحل التحليل ونسق التفسير

I/ (1)التحليل للمدرسة الوظيفية  مراحل: 

ره ا مير  ون مهم ة ج دا، مازال ت ا      لأكث ر  عتبر مبادئ التحلي ل ال وظيفي الت ي طو 

د ما س نعتاستعمالا لدى الباحثين عند دراسة الظواهر في إطار المقارمة الوظيفوي ة، ل ذ

لع رض وش ر   Social Theory and Social Structureأساسا على كت اب رومي ر مر  ون 

 مع  ها نموذج التحليل الوظيفوي، وهي إحدى عشر مبدأ ف ي الأا ل لكنن ا وج دنا أن

عا ال بهو نقد لسامقي  ومع ها يدخل في إطار الإجرااات المنهجية الس امق ذكره ا و

 عنى ومالتالي هي كالتالي:أمكننا دمج  معا لأن  يصف في نفل الم

وح  دة التحلي  ل ه  ي العنص  ر النمط  ي، ممعن  ى المتك  رر ال  ذي يش  كل نم  ط مع  ين  -1

 ... لثقافيةاكالأدوار الاجتماعية، البنيات الاجتماعية، المعايير الاجتماعية، الأنماط 

لفع ل ا حديد دوافع التصرل الذا ي، أو ممعنى أوضح  حديد ال دوافع الذا ي ة خل    -2

م   اعي أو الموق     أو النشاط...)فالعنص   ر الاجتم   اعي يغط   ي مس   احة أنس   اق الاجت

المجتم   ع جميعه   ا( حت   ى لا  خ   تلط خط   أ م   ع مف   اهيم النت   ائج الموض   وعية)الوظائ  

والإخ  تلالات( للعنص  ر الاجتم  اعي، ه  ذن الأخي  رة ه  ي موض  وع التحلي  ل الوظيف  وي، 

لأف راد ا كم ن خل   نش اطات يجف ألا  يخلط الباحث مين الجوانف الذا ية للدوافع التي 

ا مفاهيميا  ا الباح  ث ق  دم يأن والجوان  ف الموض  وعية لوظ  ائ  ال  نمط، يج  ف  ين م   ميي  زا

الح  الات الت  ي يت  زامن فيه  ا اله  دل الموض  وعي الشخص  ي م  ع النتيج  ة الموض  وعية 

ئ  ، ه ذا يس اعد الباح ث عل ى الكش   ع ن الوظ اوالحالات الت ي  تباع د فيه اللوظيفة 

ظ ام أو الظاهرة هي النتائج الموضوعية التي    دي إل ى  كيي   الن الكامنة، فالوظائ 

، ف ي  عديل  و غييرن وهي النت ائج المقص ودة الت ي يعت رل مه ا المش اركون ف ي النظ ام

 حين الوظائ  الكامنة هي النتائج غير المقصودة وغير المعترل مها.

 الإخ  تلالات،  حدي  د النت  ائج الموض  وعية للعنص  ر الاجتم  اعي س  واا الوظ  ائ  أو -3

 يج  ف ألا  يمي  ل الباح  ث إل  ى جم  ع الملاحظ  ات ع  ن الوظ  ائ  الإيجامي  ة فق  ط للعنص  ر

 .الاجتماعي وإن ما علي  أن يسجل الإختلالات الوظيفية أي ا

لنم وذج ا حديد الوحدة التي يكون عنصر معين وظيفيا مالنس بة له ا، قلن ا س امقا ف ي  -4

لل بعا وغي ر وظيفي ة لل بعا ومعوق ة التصوري أن  يوجد عناار قد  كون وظيفية 

لل بعا اةخ  ر، ه  ذا يس تدعي البح  ث ف  ي ك  ل الوح دات الخاض  عة لوظيفوي  ة العنص  ر 

ني  ة، الم  دروس، أي البح  ث ف  ي الوظيف  ة الثقافي  ة، والوظيف  ة النفس  ية، والوظيف  ة الدي

 الوظيفة الاجتماعية للعنصر المدروس...، 
                                                             

(1) Robert K.  Merton, op.cit, p104.108 
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مفص   ل  مالوظ  ائ ، ه  ذا يس  تدعي  بي  ان  حدي  د اةلي  ات الت  ي ي  تم  م  ن خلاله  ا القي  ام -5

دوار وملموس للآليات الاجتماعية التي  عمل على أداا وظيف ة معين ة، مث ل  جزئ ة الأ

 الاجتماعية، التر يف الهرمي للقيم، التقسيم الاجتماعي للعمل...

 اتل  غوطمفهوم الخلل الوظيفي الذي يت من مفهوم ام تعلقيدراسة التغير وهذا  -6

لموج ودة املاحظ ة الاخ تلالات ، فارمة  حليلية لدراسة الديناميات والتغي رمقكوالتو ر 

، م ل ويكش   ع دم الاس تقرار نسق معين هو كش  عنفي وقياس  راكم ال غوطات 

 أي ا عن الا جاهات الأكثر احتمالا للتغير الاجتماعي.

و  حدي  د الب  دائل الوظيفي  ة الممكن  ة للنس  ق أو ل  بعا عناا  رن، والمقص  ود مه  ا ه   -7

ش  ئة إمكاني ة القي  ام م  نفل الوظيف  ة م  ن ط  رل ع  دة عناا  ر، فعن  د دراس  تنا لأنم  اط التن

ف ال، الاجتماعية لا يمكن الحديث عن الأسرة فقط مل هناك م دائل كثي رة كري اض الأط

اك الم  دارس، الكش  افة...، كم  ا لا يمك  ن الح  ديث ع  ن وظيف  ة الأم فق  ط كمرمي  ة م  ل هن  

 ة...الجدة، البنت البكر، العمة، الخال

 ل  م يع  د مالإمك  ان القي  ام متحلي  ل وظيف  ي دون أن يك  ون مني  وي ف  ي نف  ل الوق  ت، -8

 ة.فالوظائ  لا  قوم في الفراغ وإنما هي موجودة في الأنساق والمنظومات كأمني

II/ :نموذك التفسير الوظيفوي 

 قوم فكرة التفسير الوظيف وي عل ى مفه وم نت ائج وآع ار الفع ل، فه و ل يل  فس ير  -     

بي يرمط الأسباب مالمس ببات، وإن م ا يفس ر الوظيفوي ون إس تمرار الأنس اق والأمني ة سب

والنظم من خ لال م ا   دي   م ن وظ ائ  أي م ن خ لال نتائجه ا وآعاره ا،  ق ول عالم ة 

نق  لا ع  ن زاي  تلن  Francesca M. Cancianالاجتم  اع الأمريكي  ة فرانسيس  كا كانس  يان 

الوظيفي يجمري تفسمير المنمط الاجتمماعي >>... في ضوء النموذك النظري للتفسير 

)س( مممن خمملال آثمماره ونتا جممه ولمميس فممي ضمموء أسممبابه، والمقصممود بالسممبب هنمما 

، هذا التوج  يقوم أساسا (1)الشروط الضرورية أو الكافية التي تسبق النمط )س(   

على عمق المقارمة الوظيفوية التي  رى أن المجتمعات والمنظومات والأنس اق عليه ا 

تص    مخص  ائص معين  ة حت  ى  س  تطيع البق  اا والإس  تمرار، وه  ذن الخص  ائص أن  

متعلقة مالوظائ  التي  قوم مها لتلبية الحاجات المتنوعة، وف ي ه ذن الحال ة نبح ث ع ن 

 الإنتظامات والأنماط العامة.

ج ا  ورة أخ  رى م  ن ا  ور التفس  ير الوظيف  وي ه  و القي  ام مالمطامق  ة م  ين النم  وذ -    

ح ظ، افتراضات عقلية عن الأنماط ومين النسق الاجتماعي الملا التصوري القائم على

ي يشك ل التطامق وا  مهم ودقيق للنسق فليست الملاحظة فقط هي الإج راا المنهج 

ل  دى المدرس  ة الوظيفوي  ة فالتص  ورات العقلي  ة ه  ي أي   ا إج  راا منهج  ي، كم  ا فع  ل 

حاج  ات النس  ق مير   ون ف  ي  حليل    لأنم  اط التكي   ، وكم  ا فع  ل مارس  ونز ف  ي أنم  اط 

 السامقتي الذكر.
                                                             

 25( إرفنج زايتلن، مرجع سابق، ص1)
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ه ور يقوم التفسير الوظيفوي أي ا على  حليل التغير وه و البح ث ف ي عوام ل ظ -    

أو اختفاا عنصر أومجموعة من عناا ر النس ق، مفع ل عوام ل داخلي ة كتغي ر داخل ي 

ي  ر ف  ي وظ  ائ  النس  ق و غي  ر الأدوار مث  ل  غي  ر دور الم  رأة ف  ي الأس  رة الحديث  ة و غ

ث ل مة الحديثة، وعوامل خارجية  عمل كمسرع لعمليات التغير الداخلي وظائ  الاسر

 إنتشار التكنولوجيا ووسائل الإ صال الحديثة أو عوامل التحديث عموما.

 ن الفص  لالتفس ير ال وظيفي لا يتعل  ق مالوظ ائ  فق  ط وإنم ا أي  ا مالأمني  ة إذ لا يمك   -

 مينهما لا نظريا ولا واقعيا.

يفوي مستلهم عن إحسان محمد الحسن عن جمرا م النسماء نموذك عن التفسير الوظ

 .(1) بتصرف كبير

 التالية: وظيفيةفروض المدرسة ال حليل هذن الظاهرة ينطلق من 

  تكون الأنساق الاجتماعية من عناار مترامطة. -

 يجف أن  عكل  لك العناار درجة  كامل و وازن النسق. -

 ي دي عدم  كامل النسق إلى عدم  وازن . -

 عدم  وازن النسق يحدد أنماط الخلل غير المألوفة في النسق. -

 الإنح رال ل  يل نت  اج ع  دم الس  يطرة عل  ى الحاج  ات البيولوجي  ة وإنم  ا ع  ن معوق  ات -

 وظيفية في عناار النسق.

 العوامل الدافعة لإجرام النساا

 خليةدا هناك عوامل خارجية  تعلق ممحيط المرأة العام وهو المجتمع، وعوامل        

دفع    تعلق ممحيط المرأة الخاص أي الأس رة، وعوام ل  تعل ق م المرأة المجرم ة ذا    

 دم فيه  االنس  اا للجريم  ة، العوام  ل الخارجي  ة ه  ي البيئ  ة الثقافي  ة المجتمعي  ة الت  ي  نع  

الوس  ائل أو     ع  لخل  ق ميئ  ة  س  اعد عل  ى التكي    الت  وافقي الس  وي، مث  ل ض  ع  

 نس  ق ال  ديني محي  ث لا يق  وم موظائف    الداعم  ةوس  ائل ال   بط الاجتم  اعي، هشاش  ة ال

 و ق  ديم المس  اعدة الاجتماعي  ة، هشاش  ة منظوم  ة الت   امن الاجتم  اعي الرس  مي وغي  ر

 الرسمي، ضع  النسق القانوني...  

ة م ع العوامل الداخلية ل سرة  عتبر معوق ات وظيفي ة ق د  ك ون مش احنات مس تمر     

ل... ك ل ه ذا الوض ع يعتب ر الحاالزوج، مع الوالدين... فقر شديد، طلاق،  ل ة غي ر  رم 

   دي  المألوفة لأسرة عادية طبيعية وإنما هو اخ تلالات أس رة مفكك ة وغي ر متكامل ة،

 إلى عدم  وازن النسق الأسري.

عوام   ل  تعل   ق م   المرأة المجرم   ة ذا ه   ا كالأمي   ة، الإحباط   ات المتراكم   ة عل   ى      

اطات  تعلق مالأمن اا، إحباط ات  تعل ق مستويات مختلفة إحباطات  تعلق مالزواج، إحب

                                                             

 60.59( إحسان محمد الحسن، مرجع سابق، ص1)
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مالوال  دين، إحباط  ات  تعل  ق م  المجتمع، إحباط  ات  تعل  ق مالنس  ق ال  ديني... ف  انحرال 

 المرأة هو حل هرومي من جميع  لك الإحباطات.

ن أالمعوقات الوظيفية الخارجي ة    دي إل ى ض ع  الإن  باط ال وظيفي، ممعن ى       

ق في النس ممستلزما   الوظيفية، المعوقات الوظيفيةالنسق العام غير قادر على الوفاا 

ة الفرع ي ال ذي ه و الأس رة ي  دي إل ى اخ تلالات داخله ا، ف ي ظ ل المعوق ات الوظيفي 

 ذا، ول والخارجية   دفع الأنساق الفرعية إلى  كي   منحرل وهو الإجرام ف ي مثالن ا ه 

معدل وجرام ينخفا كانت العوامل الخارجية  في ممستلزما ها الوظيفية فكن معدل الإ

التكي    الس  وي ير ف  ع، ض  رورة التكام  ل م  ين وظ  ائ  النس  ق الع  ام ووظ  ائ  النس  ق 

 الفرعي واضحة.

 نت  ائج إنح  رال النس  اا ه  ي الوظ  ائ  الس  لبية ل  ذلك الإنح  رال داخ  ل النس  ق الفرع  ي

ف  اض والع  ام أي آع  ار ج  رائم النس  اا م  ن  ص  دع الق  يم الاجتماعي  ة، فق  دان الثق  ة، إنخ

لت  ي غي  ر أن    ق  د  ك  ون ل    آع  ار إيجامي  ة عل  ى عص  امات الجريم  ة المنظم  ة االأم  ن.... 

  ستغل النساا في  جارة الرقيق والمخدرات والسلا .

III/ نقد المدرسة الوظيفية : 

ق ول نف ل ال إنتقادات كثيرة جدا قدمت لهذن المدرسة مثلها مثل سامقا ها، لذا نكرر     

ا عل ى يحتاج وحدن لمطبوعة كاملة، ه ذا يجبرن إن النقد  نظير جديد و طوير للمدرسة 

 ذكر أهم الإنتقادات.

ع  دم ه  ي نظري  ة لا  اريخاني  ة فه  ي لا  ه  تم مت  اريخ الأمني  ة والأنس  اق والظ  واهر ل -

ع  دم اهتمامه  ا مفك  رة التط  ور الاجتم  اعي، ونظر ه  ا للتغي  ر قائم  ة عل  ى فك  رة الخل  ل و

 التوازن.  

  بحث من قرار حتى في دراستها للإختلالات، إذالمبالغة في الاهتمام مدراسة الاست - 

 .خلال الإختلالات عن ميكانزمات استعادة النظام والمحافظة على الوظع الراهن

 تماعي ة،عدم قدرة ه ذن المدرس ة عل ى التفس ير الس ببي والإكتف اا متحلي ل اةع ار الاج -

ق  ة آع  ار علا فه  ي لا  حل  ل العلاع  ة الس  ببية م  ين المتغي  ر س والمتغي  ر ع وإنم  ا  حل  ل

    التزاماالمتغير س مالمتغير ع، كما في المثال السامق آعار علاقة ع دم وف اا النس ق م

لقائم ة االوظيفية مآعار الجريمة، لذا وا فت ه ذا المدرس ة مالمدرس ة التيبولوجي ة، أي 

 على التصني  والتنميط.
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رمرت وي  ة ظ  اهرة أو عنص  ر م  ا يتعل  ق ممنظ  ور الباح  ث نفس    مث  ل  حلي  ل ه  اوظيف -

، ه ذا (1)للفقر على أن  ذا وظ ائ  إيجامي ة كثي رة عل ى المجتم ع Herbert J. Gansغانل

يعن ي أن    لا يوج  د مقي  اس موظ وعي  ق  يل م    المدرس  ة وظيفوي ة عنص  ر م  ا أو ع  دم 

 وظيفويت .

فك  رة وفك  رة الإجم  اع الت  ي  تناوله  ا الوظيفوي  ة ه  ي فك  رة الأيديولوجي  ة المهيمن  ة،  -

ة عية لبعا العناار وعدم وظيفويتها للعناار الأخرى وفك روظيفوية ظاهرة اجتما

 التكي  لا  حل هذا الإشكال.

ل وم ، وه ذا حت ى عل ى مس توى العر من الأحي ان م ين الوظيف ة والبني ةالفصل في كثي -

ن الطبيعي  ة الت  ي    أعرت مه  ا ه  ذن المدرس  ة غي  ر ممك  ن إذ لا يمك  ن الفص  ل م  ين الع  ي

 وظيفة التنفل.ووظيفة الرؤية أو مين الرئتين و

 

 

 

 

 

 

 مللص عن المدرسة الوظيفية

الشق الأول م ن المدرس ة الوظيفي ة  ناولن ا نش أة ه ذن المدرس ة مت أعرة م العلوم  في     

ع اا والأجهزة الع وية و ساندها في  كام ل التي  بحث في وظائ  الأ البيولوجية،

لس  اخنة الت  ي ، وف  ي خ   م الص  راعات الب  اردة وامش  كلة كلي  ة واض  حة لا ينك  رن أح  د

شهدها نهاية القرن التاسع عشر ومداية القرن العشرين، ظهر من المفك رين م ن أول ى 

اهتمام    مدراس   ة خف  ا الت   و رات الاجتماعي  ة والنفس   ية والحف  اظ عل   ى الاس   تقرار 

                                                             

 Herbert J. Gans, The Positive Functions of Poverty, American Journal of  يمكن العمودة إلمى  (1)

Sociology, Volume 78, Number 2, Sep, 1972, p 275.289.  
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الاجتماعي والنفسي، مستلهمين م ن المماعل ة البيولوجي ة رؤي ة  كام ل الأدوار و س اند 

 مرار التنظيمات واستقرار المجتمعات و كي  الأفراد.الوظائ  للحفاظ على است

ف  ي الش  ق الث  اني مس  طنا التص  ورات المعرفي  ة للمدرس  ة الوظيفي  ة الق  ائم عل  ى الرؤي  ة 

الش  مولية للظ  واهر ف  ي س  ياقا ها الكلي  ة كنت  ائج للفع  ل وآداا الأدوار معي  دا ع  ن    أعير 

 اريخاني  ة  ه  تم يالإس  تقرار ر والتط  ور فه  ي مقارم  ة لا الأمني  ة، ولأنه  ا لا  ه  تم م  التغي  

وإعادة إنتاج الأنساق والأنظمة، من ذلك المنطلق التصوري جاات القواعد المنهجي ة 

ماحث  ة ع  ن الوظ  ائ  والأدوار، والتحل  يلات والتفس  يرات ماحث  ة ع  ن ح  الات التكي    

، مالبحث في الحاجات ال رورية للجماعات والأفراد و لبيته ا للح د وخفا التو رات

ر ق  د ي   دي إل  ى خلخل  ة النظ  ام وظه  ور الأنومي  ا الاجتماعي  ة، وم  ن نق  دها م  ن أي    و 

وقع ت  ،للنقيصة التي وقعت فيها البنيوية إذ حصرت نفسها ف ي الأمني ة دون الوظ ائ 

الوظيفية في نفل النقيصة إذ حصرت نفس ها ف ي الوظ ائ  دون الأمني ة فج اا كلاهم ا 

لدت الحركة التصحيحي إلى أن ،معلقان في فراغ ة ممزاوجة المقارمتين  حت مس مى و 

    البنيوية الوظيفية. 
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 المدرسة الإسلامية

 ول: النشأة، التاريخ، والروادالمحور الأ

 :أهداف الدرس المتعلق بالمدرسة الإسلامية

ع، لفظ ة مدرس  ة إس  لامية  كش   مع  دها ال  ديني رغ  م أنه ا  ري  د أن    درس المجتم       

ة، والمجتم  ع في    اختلاف  ات م  ين المس  لمين أنفس  هم عل  ى جمي  ع المس  تويات الاجتماعي  

س ة ف الديني ة، ف نحن لس نا مص دد دراوالنفسية، والفكرية، وحت ى عل ى مس توى الم ذاه

دافع الدين الإسلامي كوحي من السماا، وإنما مصدد دراسة المجتمعات المسلمة م ن   

 و عاون،  شارك و ناحر،  عارل و نافر... 

لم دارس كان لي نقاش مع الطلبة في مقياس عل م اجتم اع الف ن إذ  ناولن ا مختل   ا     

النا ير من النقاش والعطاا والنقد، وعندما والغرمية، ومرت الحصص حيوية فيها كث

الح اد  إلى المدرسة الإسلامية وجدت كثير من الإختلال مين الطلبة والحيرة والنق اش

ب  المتشنج أحيانا، وقاع دة الإخ تلال كان ت ح ول كلم ة إس لامية، فك ل معرف ة   ر بط

ل  زمن، للإس لاميةل  تح  ول إل ى معرف  ة مقدس  ة لا  قب ل النق  اش وال  دحا م ع م  رور ا

 س لاميةوالحق أن الطلبة معهم كل الحق في ذلك، فعندما مدأنا ف ي  حلي ل الفلس فات الإ

ح  ول الف  ن وج  دنا لغ  ة ال  وعظ والإرش  اد حاض  رة مق  وة ولغ  ة التح  ريم حاض  رة أكث  ر، 

اا وخلص الأغلبية إل ى اقت را  مس مى نظ رة المس لمين للف ن حت ى لا نق ع ف ي ف خ اةر

 المقدسة.

س  ة درس  ة الإس  لامية فت  ر بط مباش  رة مال  دين كمق  دس نق  ول مدرم  دل أن نق  ول الم     

ي  ة المس  لمين المعرفي  ة، فنرمطه  ا هك  ذا مرؤي  ة الإنس  ان المس  لم عل  ى  ن  وع ه  ذن الرؤ

، نش كل مخ ال  للفك ر الغرم ي المه يمكتفاايل ووحد ها كبراديغم ينظر إل ى الك ون م

ذن فه ي إ و تط ور، الفكر الإنساني ناقص يتغير ويتطور ويتب دل، والمجتمع ات  تغي ر

ع ، متناغم  ة م  مدرس  ة المس  لمين الفكري  ة،  ظه  ر رؤي  ة روحي  ة مديل  ة للرؤي  ة المادي  ة

لا  الوحي لا ناشزة عن ، متصلة مالس ماا لا منقطع ة عن  ، ماحث ة ع ن غاي ات وم آلات

يَاتنَُا لاَّ حَ إِ مَا هِيَ  >>عدمية ولا عبثية كما هو الشأن في الفكر الغرمي المادي وقولهم 

هْرُ  المدُّ  م  ة هام  ة ج  دا (، ه  ي مقار24جاعي  ة،)ال   نْيَا نمَُمموتُ وَنحَْيمَما وَمَمما يهُْلِكُنمَما إلِاَّ المدَّ

ي  دة لغ  ي الجان  ف الم  ادي، و ف  تح أف  اق جدلا ي حم  ل نم  وذج معرف  ي ذا أمع  اد إنس  انية 

 لمشكلات هذا العالم المعولم.

 

 

 

 

I/ :تعريف المدرسة 
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ل ذا  ذن مدرس ة ملتبس ة لار باطه ا مش عار دين يكما يق ول ال دكتور محم د عم ارة ه      

 يجف  حليل أوج  الإلتباس وطر  نقيا اللبل المزعوم.

 ، وإنم اهي ليست دين مقدس عامت لا يتغير رغم  غير الحي اة الإنس انية والاجتماعي ة -

ه  ي اجته  اد يحتم  ل الص  واب ويحتم  ل الخط  أ كس  ائر المع  ارل والم  دارس المعرفي  ة 

 الأخرى.

نفس نا نع زل ألالفصل التام مينها ومين المعارل الإنسانية مما فيها الغرمية، لا  عني ا  -

ص ع  ن الع  الم فجمي  ع المع  ارل فيه  ا وعليه  ا، حت  ى المعرف  ة الإس  لامية  بق  ى للتمح  ي

 والنقد والتطور.

لا  عن ي إس  لامية المعرف  ة إض افة اةي  ات والأحادي  ث إل ى م  ا ن  ران ف ي ح  دود فكرن  ا  -

فنصادق علي ، كما هو الشأن في موجة إعجاز القرآن الكريم  اائبا من الفكر الغرمي

التي  تتبع الإكتشافات الغرمية عم  بح ث ف ي اةي ات القرآني ة لتس قطها عل ى الإكتش ال 
 فيصبح المتغير دليل على ادقية الثامت في عملية مقلومة للبحث. ،(1)

فص ل  ة وك ل فلس فة هي معرفة لها رؤية كونية مخالفة للفسفات المادية والوضعي     

م   ين الخ   الق والمخل   وق كالوض   عية، أو  أل     المخل   وق و جعل     خ   الق كالماركس   ية 

خالق  ، موالعلموية، أو  لغ ي الخ الق  مام ا كالنيتش وية، فه ي إذن رؤي ة   رمط الإنس ان 

ظ  رة نوالأرض مالس  ماا، وال  دنيا م  اةخرة، والبداي  ة مالنهاي  ة، والاا  ل مالم  آل، ف  ي 

 در عن الواحد.شمولية للكون الصا

>>المممذهب القا ممل بوجممود علاقممة بممين الإسمملام يعرفه  ا محم  د عم  ارة مقول    ه  ي      

وبمين المعمارف الإنسممانية، والمرافض لجعممل الواقمع والوجمود وحممده المصمدر الوحيممد 

 .(2) ساني والمعرفة الإنسانية  نللعلم الإ

II/ :التاريخ والنشأة 

II/1 سع عشر والقرن العشرين(:حركة الإصلاح النهضوي )القرن التا 

عرل العالم العرم ي والإس لامي ف ي الق رن التاس ع عش ر موج ة اس تعمار واس عة      

وفي معا البلدان كالجزائر طال وجودن أكثر م ن ق رن، الإحتك اك الجب ري المف اج  

ال  ذي وج  د المس  لمون أنفس  هم في    م  ع الغ  رب ا  نع أم  امهم  ح  ديات كبي  رة، ح   ارة 

منفتح على شتى العل وم والأفك ار الحديث ة، طريق ة حي اة مختلف ة مادية متطورة، وفكر 

وطريق   ة  فكي   ر مختل    ، دون أن نهم   ل دور البعث   ات العلمي   ة نح   و الغ   رب خاا   ة 

المص  رية منه  ا الت  ي دف  ع مه  ا محم  د عل  ي ماش  ا والت  ي جعل  ت م  ن المص  ريين ق  ادة 

دية، الإا  لا ، ذل  ك الإحتك  اك ع  رى الع  الم الإس  لامي ليكش    ع  ن حكوم  ات اس  تبدا

وخرفات منتشرة، و خل  في جميع الميادين العلمية والمادية، أمام هذا الوض ع ظه ر 

مجموع ة م ن المص  لحين ال ذين جعل وا مس  ار عمله م الفك ري ه  و إع ادة ق رااة الواق  ع 

                                                             

 6.4، ص2007، شركة نهضة مصر، مصر، 1( محمد عمارة، إسلامية المعرفة ماذا تعني، ط1)

 10( نفس المرجع، ص2)
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الإس لامي وف ق التح ديات الجدي دة، والبح ث ع ن مقارم ات  س توعف  ل ك المتغي  رات، 

في ظل الشرط الإسلامي، أمث ال مال ك م ن نب ي و سعى إلى استلهام الح ارة الغرمية 

-1855(، عب د ال رحمن الك واكبي )1935-1865(، محمد رشيد رض ا )1905-1973)

(، جمال ال دين 1873-1801(، رفاعة الطهطاوي )1905-1849(، محمد عبدن )1902

 (... وغيرهم.1897-1838الأغاني )

II/2 شمممرين والقمممرن الواحمممد )القمممرن الع جمعيمممة العلمممماء الاجتمممماعيين المسممملمين

 والعشرين(

 أسس  ت جمعي  ة الطلب  ة المس  لمين م  ن ع  رب أمريك  ا وكن  دا،     م  1964س  نة      

الجمعي ة جمعي ات فرعي ة   ر بط ممختل   التخصص ات العلمي ة، منه ا جمعي ة العلم  اا 

 أسست جمعية العلماا  1972والمهندسين المسلمين، جمعية الأطباا المسلمين، وسنة 

مس  لمين م  ن ط  رل الإ ح  اد الس  امق ال  ذكر  ح  ت رئاس  ة أس  تاذ فلس  فة الاجتم  اعيين ال

الأديان الشهيد الفلسطيني إسماعيل راجي الفاروقي،  دعو إلى أسلمة المعرفة مم ا ف ي 

ذلك العلوم الاجتماعية وعدم  فريغها من البعد القيمي و فعي ل البع د الإنس اني الع المي 

، كان  ت  رك  ز عل  ى إا  لا  التعل  يم ، ونش  طت مكقام  ة ن  دوات وم    مرات(1)للإس  لام 

الع  الي ف  ي الع  الم الإس  لامي وإع  ادة ا  ياغة المعرف  ة نح  و الرؤي  ة الإس  لامية للك  ون 

 والإنسان.

II/3 التأسيس لمفهوم أسلمة العلوم( المعهد العالمي للفكر الإسلامي( 
ط لاق آلت الجهود البارزة التي مذلتها جمعية العلماا الاجتماعيين المسلمين إلى إن     

 ح  ت رعاي  ة المعه  د  1981فك  رة مدرس  ة إس  لامية المعرف  ة ف  ي ا  ورة منظم  ة س  نة 

العالمي للفكر الإسلامي كاستمرار للجمعية السالفة الذكر،  ح ت ش عار ق رااة الكت اب 

المس  طور، أي الأا  ول المرجعي  ة الإس  لامية مم  ا فيه  ا الإجته  اد ف  ي  ل  ك الأا  ول، 

ق ع والوق ائع الإنس انية والطبيعي ة، و فت ق ع ن وقرااة الكتاب المنظ ور، أي ق رااة الوا

ه  ذن الفك  رة ال  دعوة إل  ى البح  ث ف  ي نم  وذج معرف  ي لفه  م الأا  ول ونم  وذج إرش  ادي 

(، منى أمو 1924-1989، رواد هذا المشروع العلمي حامد رميع )(2)لمعرفة المنظور 

(، ط      ج    امر 1986-1921(، إس    ماعيل راج    ي الف    اروقي )2008-1945الف     ل )

(، ك  ا رين عل  ى قي  د الحي  اة -1936(، عب  د الحمي  د أم  و س  ليمان)2016-1935)العل  واني

وه  ي  1994مول وك )ك  ل م ا نعرف    عنه ا ه  و أنه ا م  ن أا ول أس  ترالية أس لمت س  نة 

                                                             

لكاوي وآخرون، إسماعيل الفاروقي وإسهاماته في الإصلاح الفكري الإسملامي المعاصمر، ( فتحي حسن م1)

 27، ص2014الأردن، -دار الفتف، الولايات المتحدة الأمريكية-، المعهد العالمي للفكر الإسلامي1ط

( مركممز الحضممارة للدراسممات السياسممية، فممي تجديممد العلمموم الاجتماعيممة "بنمماء منظممور معرفممي وحضمماري 2)

 530، ص2016، دار البشير للثقافة والعلوم، مصر، الجزء الثاني، 1لفكرة واللبرة"، طا

، مكتبمة 1يمكن أيضا العودة إلى طه جابر العلمواني، الجممع بمين القمراءتين قمراءة الموحي وقمراءة الكمون، ط

 2006الشروق الدولية، القاهرة، 
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أستاذ العلوم السياسية مجامعة  ورنت و، انظم  ت إل ى جمعي ة العلم اا الاجتم اعيين س نة 

رة الغ رب إل ى الحج ابل مت رجم إسلامها، أشهر كتبها الذي انع ا يتها ال ذائع لنظ 

إل  ى العرمي  ة ومت  وفر(...يعتبر ه  ذا المش  روع الفك  ري أكث  رهم  نظيم  ا وطموح  ا فه  و 

يهدل إلى خلق جماعة علمية منظمة حول م راديغم جدي د ح داعي ف ي نظري ة المعرف ة 

ي  رمط الإنس  ان مخالق   ، والكثي  ر م  ن الكت  ف الت  ي  تن  اول أس  لمة المعرف  ة ف  ي ش  تى 

 حاب هذن الجماعة العلمية.التخصصات هي لأا

 :(1)خطة عمل هذن الهيئة العلمية في نقاط هي 

 . التوعية مأزمة الفكر الإسلامي ومنهجيت 

 نظ ور ملورة المفاهيم وإرساا أسل العلوم الاجتماعية والإنس انية م ن خ لال الم

 الإسلامي.

 .أايل شمولية المنهج الإسلامي ليستوعف جميع العلوم  

 لإسلاميالتمكن من التراج ا 

 التمكن من العلوم الحديثة 

 أي الإنطلاق مالفكر الإسلامي في مسار يقودن نحو  خلل جميع المعارل.

ب د يوجد مفكرين آخرين عزف وا منف ردين مث ل الفيلس ول المب دع المغرم ي ط   ع      

فك ر الرحمن، الفيلسول الجزائري محمد أركون، المفكر الجزائري مالك من نبي، الم

د عام  د الج  امري، الفيلس  ول والمفك  ر الكبي  ر المص  ري عب  د الوه  اب المغرم  ي محم  

المس  يري، الفيلس  ول العراق  ي الش  يعي محم  د م  اقر الص  در وغي  رهم، ويوج  د أي   ا 

د، إرهااات قادمة من دول غير عرمية مث ل السياس ي والمفك ر الباكس تاني أكب ر أحم 

، والفيلس  ول والإيران  ي المخ  تص ف  ي عل  م الاجتم  اع وعل  م الأدي  ان عل  ي ش  ريعا ي

ي ز، الإيراني مر  ى مطهري، والأنثرومولوجية البريطاني ة المس لمة مري ل وي ن دايف

والفرنس  ي المس  لم رج  اا غ  ارودي، وقب  ل ك  ل ه   لاا يترم  ع إم  ن خل  دون عل  ى رأس 

لع  الم االقائم ة ك أول م س ل لعل  م الاجتم اع وفلس فة الت اريخ ف  ي الع الم الإس لامي قب ل 

 الغرمي مخمل قرون. 

III/ ض رواد المدرسةبع: 

 (:1406-1332إبن خلدون ) عبد الرحمن بن محمد 

ولد مت ونل لك ن أا ول عائلت    ع ود إل ى ال يمن، س ليل عائل ة عل م وسياس ة وج ان      

ج م  ن ج  امع الزيتون  ة من  ارة العل  م ف  ي المغ  رب  ونف وذ، درس ف  ي    ونل إل  ى أن  خ  ر 

ملاط الحكم منذ العش رينات العرمي ولم يبل  الواحد والعشرين،  قل د منااف هامة في 

، حيث قرر التفرغ ف ي قلع ة من ي س لامة المعروف ة عن د 776من عمرن إلى غاية سنة 

                                                             

الإنجممممازات، -خطممممة عمممممل-لمبممممادئ العامممممة( المعهممممد العممممالمي للفكممممر الإسمممملامي، إسمممملامية المعرفممممة "ا1)

 143.123، ص1992، الدار العالمية للكتاب الإسلامي، الرياض، 2ط
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الت  ي  ق  ع غ  رب مدين  ة فرن  دة حي  ث كت  ف المقدم  ة غزوتل ول   اعام  ة الجزائ  ريين ب 

هناك، التي  عتبر  أسيل لعلم العمران وهي  سمية أعمق من علم الاجتماع وإن أنك ر 

 مين ذلك.  الغرب والمستعر

ي عرض جميع أفكار امن خلدون في م  عة أس طر خراف ة لا ن  من مه ا، ل ذا نكتف      

 معرض الأه م ال ذي ل   علاق ة مالمقي اس مباش رة ومش كل مبس ط لأج ل الفه م، وه و م ا

 فعلنان منذ البداية في هذن المطبوعة.

 علم العمران:

ينطل  ق منه  ا ك  ل عل  م لام  د ل    م  ن موض  وع وم  نهج ونم  وذج نظ  ري  ص  وري      

الباح  ث، نكتف  ي مموض  وع وم  نهج م  ن خل  دون إذ ل  يل موض  وع درس  نا التص  ورات 

 النظرية الخلدوني:

 موضو: علم العمران:

ي ة عند الغرب موضوع عل م الاجتم اع ه و الظ واهر الاجتماعي ة، و حدي د اجتماع     

ر االظاهرة حدج في   خ لال كبي ر فج  رن دورك ايم امت داا م ن محث   ف ي ظ اهرة الإنتح 

ه و ومختطفا إيان من ح ن علم النفل، وماكل فيبر يقسم الأفعال إلى فعل اجتم اعي 

ي ف السلوك المقصود، نية الفاعل وحدها  شهد عل ى اجتماعيت  ، وفع ل رو ين ي ي دخل 

ال يس ت أفع لإطار الأفعال المعتادة الت ي ل م  عق دها النواي ا لا الحس نة ولا الس يئة فه ي 

علوم ملكة المتوني جيدنز لينتصر ل فعال الرو ينية ويدخلها اجتماعية البتة، عم يأ ي أن

ي ق ة ع ن طرالاجتماعية فالنية مالنسبة ل  ق ية شائكة لا يمكن حلها مالسهولة الفيبيري 

 فردانيةالأنماط الميثالية، واستمر الإشكال في العصر الحديث مع ريمون مودون في ال

ار ن الفواعي ل الق ادرة عل ى خل ق آع المنهجية حيث الظ اهرة الاجتماعي ة ه ي ذرات م 

 غير متوقعة  نتظم عبر الزمن مشكلة ظاهرة اجتماعية.

عن  د م  ن خل  دون موض  وع عل  م العم  ران ه  و الاجتم  اع الإنس  اني، ف   ن البش  ر      

متع  اونون مال   رورة لل   رورة ل  ذلك فه  م مجتمع  ون، ف  امن خل  دون يجع  ل التع  اون 

إل ى  عاون، فهو  عاون ع وي لحاجة البشرمفتا  الاجتماع وليل الاجتماع مفتا  الت

ى مع هم معا لحفظ وجودهم، فلم يجعل الله معاش الإنسان فطري كما هو الشأن لد

 الحيوانات مستثناا مع ها كالنمل والنحل المحتاجة إلى التعاون والاجتماع.

الاجتم  اع ض  رورة لحف  ظ الوج  ود الإنس  اني، فالاجتم  اع م  ن ه  ذن الناحي  ة ظ  اهرة      

ي  ة موج  ودة ض  من  ركيب  ة الحي  اة الإنس  انية عل  ى م  راد الله، وف  ي ه  ذا يق  ول م  ن طبيع

>>...فإذن هذا الاجتما: ضروري  للنو: الإنساني وإلا  لم يَكْمُل وجودهم، وما خلدون

أراده الله مممن اعتمممار العممالم بهممم واسممتللافه إي مماهم، وهممذا هممو معنممى العمممران الممذي 

فالحاج  ة إل  ى الغ  ذاا والحاج  ة إل  ى ال  دفاع وهم  ا ، (1) جعلنماه موضمموعا لهممذا العلممم  

                                                             

، دار نهضمة 7( عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، تحقيق علي عبمد الواحمد وافمي، ط1)
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عنصرا استمرار الوجود الإنساني  دفع هذا الكائن المفكر إل ى الاجتم اع مال  رورة، 

ه ذن ال   رورية م  ا ه  ي إلا  س  ننية الله ف  ي الك  ون، فلك  ي ي  أ ي الف  رس مال   رورة  لق  ح 

ت  دافعي، ه  ذا البي   ة ولك  ي يس  تمر الوج  ود الإنس  اني لام  د م  ن الاجتم  اع التع  اوني ال

لِينَ فَلَن تجَِمدَ لِسُمنَّتِ >>... مايطلق علي  سنة الله في الخلق  فَهَلْ ينَظُرُونَ إلاَّ سُنَّتَ الأوََّ

ِ تبَْدِيلًا  ِ تحَْوِيلًا  43 اللََّّ  )فاطر(.   44 وَلَن تجَِدَ لِسُنَّتِ اللََّّ

وح ددن ف ي س تة مفهوم العمران الخلدوني في مظاهر الاجتماع الإنس اني،  ويتحدد     

مظ   اهر رئيس   ية: الس   لطة وك   ل ماي   دخل فيه   ا م   ن موض   وعات ك   الحكم والخلاف   ة 

والعص  بية، الب  داوة )العم  ران الب  دوي( وك  ل ماي  دخل فيه  ا م  ن موض  وعات م  ن ق  يم 

واقتصاد وطرائق عيش، الح رية ويجوز قول الح ارة والمدنية وكل ماي دخل فيه ا 

لاقتص   اد وك   ل ماي   دخل في     م   ن م   ن موض   وعات كالعم   ارة والفن   ون والص   ناعة، ا

موض  وعات كالعم  ل وأن  واع الوظ  ائ  ومتطلبا ه  ا ، المعرف  ة وك  ل ماي  دخل فيه  ا م  ن 

موض  وعات ك  التعليم وأن  واع العل  وم واللغ  ة، الجغرافي  ا البش  رية وال  ذي أطل  ق علي    

العم  ران البش  ري عل  ى الجمل  ة والمقص  ود علاق  ة الإنس  ان مالمك  ان و   أعير ذل  ك عل  ى 

ار هم، ونش  ير إل  ى نقط  ة مهم  ة يغف  ل عنه  ا الكثي  رون ه  ي ف  ي طب  ائع البش  ر وح   

>>...وشممرحت فيممه مممن أحمموال العمممران والتمممدن وممما يعممرض فممي الاجتممما: قول   

، فه و ي درس (1)الإنساني من العوارض الذاتية ما يمتعك بعلل الكموا ن وأسمبابها   

ي مظ  اهر العم  ران الإنس  اني م  ن خ  لال الس  نن الت  ي  حكم    وه  ي س  نن موج  ودة ف  

الاجتماع الإنساني نفس  )الع وارض الذا ي ة(، الك ون يس ير عل ى م راد الله مس نن  في  ، 

والاجتم اع والتع اون الإنس اني م ن س نن الله ف  ي خلق  ، فالاجتم اع س نة وك ذلك التغي  ر 

والتطور، ولذا كل مرحلة زمنية وحال ة مكاني ة له ا عوارض ها الت ي  ختل   ع ن فت رة 

 زمنية وحالة مكانية أخرى.

 

 نهج بن خلدون في دراسة علم العمران: م

جنف  وفي  وجهان الوج  الأول ما يجف  فادي  في البحث العلمي الموضوعي أي      

ف الأخط  اا المنهجي  ة الش  ائعة ف  ي وقت   ، والوج    الث  اني الخط  وات المنهجي  ة الواج  

 الإلتزام مها:

 :الأخطاا المنهجية الشائعة

ة، ر، م   المعنى الح   ديث الوق   وع ف   ي ف   خ الأدلج   التش   ي ع ل    راا والم   ذاهف والأفك   ا -

ك واف ق  ل فالأيديولوجيا  عمي عن الحقيقة فهي عقيدة  بريرية غير محايدة، فنقب ل م ا ي

 الإيديولوجيا من الأفكار دون  حقيق.

زائفة خبار الالأحكام المسبقة واةراا الشائعة، إذا انطلق منها الباحث وقع في فخ الأ -

 ة قاعدة علمية احيحة.التي لا  قوم على أي
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لأج در  وهم الصدق الذي يق ع في   الكثي ر، وس بب  الثق ة ف ي ا دقية ناق ل الأخب ار وا -

 ي الجهلمالباحث أن يتبين ويتحقق، وسبب  أي ا الجهل متطبيق القواعد على الوقائع أ

 مطبيعة العمران الإنساني.

>>...فكثيمر ممن يبيري الذهول عن المقااد، وقد قدمها من خلدون منفل المفهوم الف -

الناقلين لا يعرف القصد بما عماين أو سممع وينقمل اللبمر علمى مما فمي ظنمه وتلمينمه 

، ي رمط الفع  ل المش اهد أو الق ول المس  موع ممقاا د الفاع  ل أو (1)فيقمع فمي الكممذب   

 القائل، فتحليل الفعل ير بط مقصدية الفاعل وليل مذا ية الباحث.

ة مزيات دنيوية، فتوضع الفك رة ف ي خدم ة المص لح التحي ز المقصود للحصول على -

 الشخصية

قاع  دة م: وه  ذا لا يعن ي أن   جن  ف الأخط اا المنهجي  ة ل يل القواع د المنهجي  ة المطلوم ة

 منهجية في حد ذا ها مل فصلنا مينهما فقط للتوضيح للطلبة.

م لام  د م  ن العل  م مطب  ائع العم  ران، وه  ذا يعن  ي معرف  ة مجموع  ة القواع  د الت  ي  حك   - 

الكون والطبيعة والإنسان، إذ هن اك ا ص ال م ين المخلوق ات وم ين الأك وان ف آخر أف ق 

، ف بن خل دون ه و أول م ن  كل م ف ي (2)الدرجة السفلى مر بط م أول أف ق الدرج ة العلي ا

التطور وليل داروين كما يعتقد البعا، فسنن الوج ود موج ودة ف ي قل ف الك ون ذا    

اكتشافها حسف من خلدون  كون مالملاحظة ورم ط  وكذلك الاجتماع الإنساني، وقاعدة

الأس  باب ممس  ببا ها )العق  ل التجريب  ي(، مطامق  ة الخب  ر للواق  ع، المقارن  ة  ، واكتش  ال 

القواع  د الموج  ودة ف  ي ذات الش  يا فه  ي أا  ل  ومعرف  ة أي   ا قاع  دة م  ا لا يمك  ن أن 

لاجتم اع، يعرض أمدا للشيا وهي قاعدة خلدونية لم يتحدج عنها اللاحق ون ف ي عل م ا

فهي قاعدة قانونية عند من خلدون منفل أهمية القاعدة الأولى، أما الحالة العارضة في  

>>... فالقانون في تمييمز الحمق ممن الباطمل فمي الأخبمار لم يعرها من خلدون الاهتمام

بالإمكمان والإسممتحالة أن ننظممر فممي الاجتممما: البشمري الممذي هممو العمممران، ونميممز ممما 

ى طبعه، وما يكون عارضا لا يعُتد بمه ومما لا يمكمن لذاته وبمقتضيلحقه من الأحوال 

 .(3) أن يعرض له، وإذا فعلنا ذلك كان ذلك لنا قانونا في تمييز الحق من الباطل  

يذكر م ن خل دون أن   لا  وج د فق ط أس باب ظ اهرة  وج د أي  ا أس باب كامن ة خفي ة،  -

ذا ه ا، والأس باب الخفي ة ق د وهي أسباب غير طبيعية فهي ليست متأالة في الظاهرة 

 كون نا جة عن خداع البشر وحيلهم أو أهوائهم ورغبا هم مما يص عف كش ف ، أو ه ي 

من  دمير الله لأمر يعلم  هو ويريدن على مرادن، والأسباب الخفية هي ما يطلق عليه ا 

، ونفهم من من خلدون أن الأسباب الظاهرة  كون في مع ا (4)العامة الحظ والنصيف 
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يان غير مفسرة  للوقائع، كالمثال الذي ي رم  في المقدمة عن حالة الحرب حيث الأح

ق  د يتغل   ف الأق  ل ع  ددا وع  دة والقاع  دة الطبيعي  ة أن الغلب  ة  ك  ون ل كث  ر ع  دة وع  ددا، 

يتعلق الأمر في هذن الحالة مأس باب خفي ة ق د  ك ون إلهي ة ونص ر م ن الله يري دن لعب ادن 

ش  رية خفي  ة كالخ  داع أو الش  جاعة أو الإق  دام وكله  ا وه  و أعل  م مخفاي  اهم، أو أس  باب م

أسباب معنوية مما ي رجح كف ة م ن ل م نعتق د مرجح ان كفت   ل و اعتم دنا عل ى الأس باب 

 الظاهرية فقط.

هناك قواع د أو أا ول السياس ة والمل ك، وقواع د وأا ول ظه ور ال دول و طوره ا  -

اع د ل ي ع رض عل ى القووزوالها، وقواعد الح ارة والمدنية... وهكذا ف أي خب ر منق و

 والأاول فكن وافق الخبر القاعدة اح وإن خالفها كذب.

خ تلال، إستخدام المقارنة، الغائف مالشاهد والحاضر مالذاهف من حيث التش ام  والإ -

 نتجة ف يمع  عليل  لك التشامهات والإختلافات، فذلك التعليل هو مصدر القواعد المست

 غير والتطور قاعدة كونية عند من خلدون.مسألة  طور العمران البشري، فالت

الش  ك المنهج  ي م  ن الأس  ل الت  ي وض  عها م  ن خل  دون للم  نهج العلم  ي قب  ل ديك  ارت  -

مقرنين من الزمن، فحسف من خل دون لا نق ر مص دقية الواقع ة مباش رة لام د م ن الش ك 

وحي( فيها، وهنا يتعلق الأمر ممعرفتان، المعرفة الدينية محك م  علقه ا مع الم الغي ف )ال 

فه  ي لا  خ   ع للش   ك المنهج  ي إلا  مالتع   ديل والتج  ريح ف  ي ال   رواة والن  اقلين فق   ط، 

>>أوجب الشمار: العممل بهما متمى حصمل الظمن بصمدقها، فالقاعدة في المعرفة الدينية

، والقاعدة ف ي ع الم الش هادة (1)وسبيل صحة الظن الثقة بالرواة بالعدالة والضبط   

ها ضروري والتحقق منها واجف ويك ون مكخ  اعها وهي الوقائع الملاحظة فالشك في

 للتمحيص وفق قواعد العمران.

 ( 1973-1905مالك بن نبي:) 

مفك  ر جزائ  ري ول  د مقس  نطينة، وع  اش متبس  ة حت  ى أنه  ى المرحل  ة الإعدادي  ة، ع  م      

العودة إلى قس نطينة لإ م ام دراس ت  الثانوي ة، ع م الس فر نح و فرنس ا للعم ل ف ي  جرم ة 

دة إلى الوطن والعمل ككا  ف ف ي إح دى مح اكم مدين ة أفل و، ع م الإس تقالة فاشلة، فالعو

ليكمل دراست  كمهندس ف ي الا ص الات  1930، عم العودة إلى فرنسا سنة 1928سنة 

يع  ين م  ديرا ومحاض  را لن  ادي  1936، س  نة 1935اللاس  لكية إل  ى غاي  ة  خرج    س  نة 

ش روع  النه  وي الفك ري الم  مر الجزائري ممرس يليا، وم ن هن ا يب دأ الش اب ف ي م

خااة معد  رأس  لجمعية الوحدة الطلامية المغارمية مباريل، و بدأ السلطات الفرنسية 

ف  ي محاا  ر   ومنع    م  ن الس  فر ماس  تثناا  نقلا     م  ين فرنس  ا والجزائ  ر، يس  تغل ه  ذا 

الحصار للقرااة والكتامة حول مشكلات الح ارة المهموم مها وهو يشهد حال  خل   
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، ل  عدة كتف أشهرها والتي سنعتمد عليها وجهة الع الم (1)طان الإسلامية وطن  والأو

 الإسلامي، في مهف المعركة، مشكلة الثقافة، ميلاد مجتمع.

 خصوصية الظاهرة الاجتماعية:

، فلكل كل ظاهرة أو مشكلة اجتماعية يجف أن   طر  في إطار عقافة ذلك المجتمع     

لظ   واهر الاجتماعي   ة ذات طبيع   ة مجتمعي   ة مجتم   ع خصوا   يا  ، وه   ذا يعن   ي أن ا

وح  د ي اريخي ة ح  ارية، فه ي مح دودة مالمك  ان والزم ان والإي ديولوجيا الس ائدة، فق د 

لواحد، المكان ويفرق الزمان وهذا اختلال الظواهر الاجتماعية عبر  اريخ المجتمع ا

ق د ، وفكل فترة  اريخية لها خصائصها الثقافية والفكري ة وظ رول  اريخي ة  ش ترطها

ع ات يوحد الزمان ويفرق المكان وهذا اختلال الظواهر الاجتماعي ة م اختلال المجتم

ية في التاريخ الواحد، فكل مجتمع ل  خصوايت  الثقافية والح ارية وظرول جغراف

ر  ش  ترطها، وق  د يوح  د الزم  ان والمك  ان و ف  رق الإي  ديولوجيا وه  ذا اخ  تلال الظ  واه

واحدة ومية القائد السائدة داخل المجتمع الواحد أو القالاجتماعية ماختلال الأفكار والع

دها دائم ا اخ تلا ل وظرول  اريخية وجغرافية  شترطها، حاال هذن المتغيرات يوح 

 ب ي ي وليالثقافة السائدة في المجتمعات والأزمنة المختلفة، ه ذا ال ذي جع ل مال ك م ن ن

روع  لمحوريته ا ف ي مش   أهمي ة كبي رة لمفه وم الثقاف ة ويطل ق عليه ا لمش كلة الثقاف ةل

 الذي هو مشروع مجتمع.

 الفعالية الثقافية:

>>بفهم واقع اجتماعي معين موجود بالفعل في نطماق الثقافة عند من نبي  تصل      

، لك ن (2) تاريلي معين، أو موجمود فمي حيمز القموة فمي نطماق فكمري معمين أيضما  

س لامي المع ين ل م يول د مع د، مالنسبة لبن نبي فكن ذل ك الواق ع الاجتم اعي العرم ي والإ

والمقصود مذلك أن  المجتمعات العرمية والإسلامية مر هنة سواا ف ي ع الم الأش ياا أو 

ع  الم الأفك  ار للغ  رب، ه  ذا مادفع    إل  ى عق  د ع  دة ن  دوات للح  ديث ع  ن م  يلاد مجتم  ع، 

 فمشكل الثقافة معقد في عالمنا المتخل .

فكار يتحركان معا متساندان ومتعاونان من يرى من نبي أن عالم الأشياا وعالم الأ     

وجهة النظر الديناميكية، لكن من وجه ة النظ ر الس تا يكية ف كن لع الم الأفك ار الأس بقية 

على عالم الأشياا، لكن الأفكار مشروطة موظيفيتها، ووظيفيته ا ليس ت ذا ي ة موج ودة 

الفك  رة ذات داخ  ل الفك  رة م  ل ه  ي موج  ودة داخ  ل المتلق  ي ف  رد أو جماع  ة، فق  د  ك  ون 

فعالي  ة ذا ي  ة لكنه  ا ل  ن  ك  ون وظيفي  ة إلا  إذا وج  دت الفعالي  ة ف  ي المتلق  ي، فأفك  ار إم  ن 

لدت في مجتمع غير فع ال ولم  جد الفعالية ل دى المتلق ين فل م يتأس ل  خلدون المبدعة و 

لدت في  علم الاجتماع، وأفكار أوغست كونت أقل إمداعا مكثير من أفكار إمن خلدون و 
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ال فتأسل علم الاجتماع، هذا يشب  ظاهرة الإستقلاب فالغذاا فع ال ف ي ذا    مجتمع فع  

لكن    ل  ن يك  ون وظيف  ي ف  ي الجس  م إلا  إذا وج  د ش  روط الفعالي  ة داخ  ل ذل  ك الجس  م 

كالأنزيمات وغيرها، الفعالية  ولد من العلاقة العلاقة الع  وية م ين الأف راد والأفك ار 

 . (1)لمجتمع إليها من وجهة نظر ذلك المجتمع والأشياا، فتتشكل أهدال سامية  شد  ا

 المجتمع: بناءإعادة 

 يط  ر  م  ن نب  ي فك  رة ف  ي غاي  ة الأهمي  ة والفعالي  ة وه  ي ض  رورة إع  ادة  ش  كيل ومن  اا

المجتمع  ات الت  ي كان  ت مس  تعمرة، ويص  دق الأم  ر عل  ى أي  ة ا  دمة عنيف  ة ومفاجئ  ة 

ادة، أزم ات اقتص ادية ح  صيف منيات المجتمع فتهدمها أو  خلخلها، كحرب أهلية، أو 

رج، أو أو ظهور فكرة عورية، أو عملية  حديث عنيفة  جت ث البني ات التقليدي ة دون   د

 ما يشب  ذلك، لماذا هي مهمة جدا:

 لاجتم اعاالإستدمار عملية  دمير لبنيات المجتمع على اختلافه ا، أو كم ا يق ول ع الم  -

 لبنيات.الجزائري عبد المالك اياد هو عملية اجتثاج لتلك ل

ا ة الإستدمار ا دمة عقافي ة ح  ارية للمجتمع ات المختلف ة الثقاف ة والح  ارة، خا -

رة، ذ رة أكث  ر  ط  ورا ف  ي جمي  ع الن  واحي م  ن ال  دول المس  تعما ل  ك وأن ال  دول المس  تعمم

 الإحتكاك يكش  عن مفارقات  صنع اختلالات مفاجئة واادمة.

اا ات ويحت  اج إل ى إع  ادة من  التغي  ر المف  اج  ا ادم يص  نع  خلخ  ل اجتم اعي ومفارق   -

  دريجي يتوافق والتغيرات الحاالة.

 ، هي:(2)أسس إعادة بناء المجتمع عند بن نبي ثلا  

ت الإنس  ان يح  ددن ع  املان، العام  ل البيول  وجي ال  ذي يظه  ر م  ن خ  لال الإس  تعدادا -1

ش تركة الفطرية التي يملكه ا والن اس فيه ا مختلف ة، والعام ل الاجتم اعي والن اس في   م

ي، متمثل في منيات المجتمع التي  س عى مجتمع ة إل ى  حقي ق وح دة اله دل المجتمع ال

 وح  دة اله  دل  ق  وم عل  ى مب  دأ أخلاقي)أس  لوب الحي  اة(، مب  دأ جمالي)إنس  جام أس  لوب

م  ال الحي  اة م  ع الأذواق والحساس  يات العام  ة( ، مب  دأ عملي)أس  لوب إنف  اق الوق  ت وال

لفعالي ة االمب ادئ ي تم  وجي   الإنس ان نح و والجهد مما يتفق مع أهدال المجتمع(، مه ذن 

 في الفكر والعمل والمال.

التراب متعلق مالعنص ر الأول مق در فعالي ة الإنس ان ي تم  عمي ر الت راب واس تغلال   -2

لصناعة الح ارة وإلا  يبقى معطلا، فاليامان أرخبيل مركاني فحظها من التراب سيا 

المنافس ة ف ي التط ور، وال دول العرمي ة  جدا غير أنها مجتمع فاعل فهي من مين ال دول
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أكثر حظا من حيث التراب إذ  نام على حقول من الذهف الأس ود وم ع ذل ك ه ي أكث ر 

 البلدان  خلفا و بعية.

 الوقت أي  ا متعل ق مفعالي ة العنص ر الأول، ح ظ الأم م جميع ا متس اوي م ن حي ث -3

 عن د الغ رب يق اس الوقت، غير أن الإختلال يكم ن ف ي إدراك معن ى ال زمن، ف الزمن

ا المجتمعات الإسلامية فكن مفهوم الزمن داخ  ها ل م دركامالثواني لأن  مال وإنتاج، أم 

ت واس  ع، وه  ذا ي  ذكرني ممواع  دنا ومواعي  د الغ  رب، ف  الغرمي يعطي  ك الموع  د مالتوقي  

هط ذا والمحدد، والعرمي يعطيك الموعد مالتوقي ت الواس ع )نلتق ي مع د الظه ر، أول يلا 

ل       ى الواس       ع(. إذن مب       ادئ من       اا مجتم       ع ه       ي الإنس       ان فه       و مفت       و  ع

 الفاعل+التراب+الوقت.  

 

 ( 2008-1938عبد الوهاب المسيري:) 

ةداب اعالم اجتماع مصري من مدينة دمنهور، خريج قسم اللغة الإنجليزي ة كلي ة      

و س افر نح  1963، س نة 1959جامعة الإسكندرية الت ي يع ين فيه ا كأس تاذ معي د س نة 

 لاستكمال دراست  العلي ا حي ث  خص ص ف ي الأدب الإنجلي زي المق ارن، ش غلأمريكا 

ن منااف فكرية وسياسية عديدة، ويبدو أن  عاش فترة مهمة م ن حيا    ف ي البح ث ع 

اد ع معالم طريق ، فقد إنظم مدايات حيا    لح زب الإخ وان، ع م للح زب الش يوعي، ع م 

يا    أا بح المنس ق الع ام لي سل م ع آخ رين ح زب الوس ط الإس لامي، وف ي نهاي ة ح

لممت ع ( ولعل   له ذا يق ول ف ي كتام   االحركة المصرية من أج ل التغيي رلحركة كفاية )

،   ةإن  الايمان لم يولد داخلي إلا من خلال رحلة طويلمة وعميقم >>رحلتي الفكرية

 جتماعي ةل  م لفات كثيرة أشهرها ما كتب  عن اليهود والصهيونية، لكن ف ي العل وم الا

ة م ين ق  ية الم رأ، رؤي ة معرفي ة ودع وة للاجته ادنسانية أشهرها إشكالية التحيز والإ

سات : درا، دفاعا عن الإنسانالعالم من منظور غرمي، التحرر والتمركز حول الأنثى

اك ة...، هن ن، الحداع ة وم ا مع د الحداع الفلسفة المادية و فكي ك الإنس ا، نظرية و طبيقية

 متع يعالجها لذا نذكرها ماختصار.أفكار كثيرة لهذا المفكر الم

 :(1) الإنسان الطبيعي والإنسان الرباني

مفهوم الإنسان الطبيعي مفهوم مادي، من هذا المنظور هو ظاهرة طبيعية   درس      

كغيره  ا م  ن الأش  ياا الأخ  رى م  ن خ  لال نم  اذج العل  وم الطبيعي  ة ومنهجيته  ا، فه  و 

، فه  و متع   ية مش  رية  س  ري علي    مرفولوجي  ا وفزيولوجي  ا يخ   ع لق  وانين الحتمي  ة

جمي  ع ق  وانين مقي  ة المتع   يات الحيواني  ة، ومتع   ية اجتماعي  ة  س  ري علي    ق  وانين 

                                                             

، 2002، دار الشروق، القاهرة، 1غة والمجاز بين التوحيد ووحدة الوجود، ط( عبد الوهاب المسيري، الل1)

 224.221ص

لفصل الثاني ، ا2007، دار الفكر، سوريا، 2يمكن أيضا العودة أيضا إلى الفلسفة المادية وتفكيك الإنسان، ط

 79.41إشكالية الطبيعي والإنساني، ص
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المجتم  ع القهري  ة كم  ا يق  ول دورك  ايم، ومتع   ية نفس  ية يس  ري علي    ق  انون المثي  ر 

إستجامة كما  قول السلوكية، وهذا الذي أطلق علي  هرمرت ماركيوز الإنسان ذو البعد 

 ، لا يملك إرادة ولا حرية ولا اختيار.الواحد

ي، ن اةدم الإنسان الإنسان كما يسمي  المسيري والذي يحلو للباحثة  سميت  الإس ا     

بيع ة ويطلق علي  المسيري أي ا الإنسان الرماني هو مفهوم إنساني، هو جزا من الط

ة الحتمي   لكن    ك  ائن ل ج  اوزيل ق  ادر عل  ى  ج  اوز جانب    الم  ادي المحاا  ر م  القوانين

ع اني ليصنع  اريخ  الخاص، ويصنع منظومة القيم والمعايير والأخلاق الروحية والم

التجريدي  ة الت  ي  ص  نع خصوا  يت  الإنس  انية كك  ائن رم  اني، مس   ول وكل     ومخت  ار 

 وخليفة.

ا  نف ي وج ود الله ك ذات ا انعة مب       ل ق دع ة للخالمقارمة الأولى إلحادية وعدمية إم 

 و عدميةلتصنع آل  أخرى ممسميات مختل  كالعقل، الطبيعة، العلم...أ ومتعالية علي ،

لا     من موج  ود إل    ولا إنس  ان وإنم  ا متع   ية مش  رية  تك  ون م  ن مجموع  ة حاجي  ات 

دي  ة ومتطلب ات وغرائ  ز، إن    نم وذج الك  ائن الم  ادي ذو البع  د الواح د، فه  ي نظ  رة واح

لكامل االواحد مانية روحية دينية   من  نفي الواحد الخالق الذي إلي  المآل، المقارمة الث

ل الأم  ر كي   يش اا، ه  و ال ذي يم نح للوج  ود  ا انع الوج ود ومص  درن وغايت   يص ر 

الإنس   اني المعن   ى والمرجعي   ة، يوج   د خ   الق ومخل   وق، الإنس   ان والطبيع   ة، ال   رو  

 والمادة... عنائيات  نطلق من الواحد لتنفي الواحدية و قر  ل  مالوحدانية.

 :(1) جتماعية التعاقدية والعلاقات الاجتماعية التراحميةالعلاقات الا

م س  مفه والمجتمعات التقليدية  تص  مالعلاقات القائمة على التراحم وهو ليل نف     

التع   اون والت    امن اةل   ي ال   دوركايمي كم   ا ق   د يعتق   د ال   بعا، فالت    امن اةل   ي 

تمع  ات ي ة التقليدي ة للمجال دوركايمي لا يحم ل البع د القيم ي فه و موج  ود ف ي عم ق البن

م التي لم  عرل معد التخصص في العمل، فهو آلي عفوي ميك انيكي، ف ي ح ين الت راح

هوم ة موجود في عمق المنظومة القيمية الإسلامية، فهو لدى المسلم ل يل عف وي مالمف

درك م الدوركايمي مل هو عفوي ممفهوم  ج ذ رن داخ ل ق يم الإس لام، يأ ي   الف رد وه و 

 مسلم.كيتقرب م  إلى الله زلفى، ويد خر م  ةخر  ، وواجف من واجبا    ماما مأن  

العلاقات التعاقدي ة ه ي  ل ك العلاق ات الت ي  ق وم عل ى  ب ادل المص الح والخ دمات      

والتي يسميها دورك ايم الت  امن الع  وي الن ا ج ع ن ظ اهرة  قس يم العم ل، النظري ة 

ة، أو ق يم الرعاي ة القائم ة عل ى مب دأ أن النسوية الغرمية  طر  مفهوم علاق ات الرعاي 

ك ل إنس ان ف  ي فت رة م  ن حيا    يحت  اج إل ى الرعاي ة وعلي    أن يارع ى ه  و أي  ا غي  رن 

فالتعاق  د ق  ائم ف  ي الرعاي  ة لوج  ود ش  رط التب  ادل، المس  يري يع  زي العلاق  ات التعاقدي  ة 

تراحمي ة، للمجتمعات الحديثة، ودوركايم يعزها لتقسيم العمل، وك أن التعاقدي ة  لغ ي ال

                                                             

ر والجمممذور والثممممر "سممميرة غيمممر ذاتيمممة غيمممر ( عبمممد الوهممماب المسممميري، رحلتمممي الفكريمممة فمممي البمممذو1)

 60.48، ص2000، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، 1موضوعية"، ط
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غر أننا نختل  معهما الإعنين ، في المجتمع المسلم ظهرت أول دولة مدنية  عاقدية في 

الإسلام في المدينة المنورة، حي ث م دأ مفه وم العق ود يص نع مني ة المجتم ع المس لم م ن 

العلاقات الحميمية كالزواج إلى العلاقات مين الدول، وحتى لا نقع في محاجج ة ق د لا 

ل ف نق ول أن الثنائي ة المس يرية )نح ت الباح ث لإس م المس يري( الس الفة يستوعبها الطا

الذكر في العنصر السامق  صلح لتفسر  ساكن العلاقات التعاقدية والعلاقات التراحمية 

في المجتمع المسلم كون أن القيم التراحمية متج ذرة ف ي ميني ة  ل ك المنظوم ة القيمي ة، 

روريان ف  ي المجتم  ع المس  لم، الأول  ى  حف  ظ وك  ذلك العلاق  ات التعاقدي  ة، وكلاهم  ا ض  

 الحقوق مقوة القانون والثانية  حفظ العلاقات مقيمة التراحم.

 :التحيزإشكالية النماذك المعرفية و

المسيري أراد أن يحل مع  لة إس تراد نم اذج ونظري ات غرمي ة لع لاج مش كلات      

في البحث عن مدائل مجتمعات عرمية وإسلامية، فبدأ ومجموعة من المفكرين العرب 

منهجية  توافق مع واقع المجتمعات العرمية والإسلامية، فالمن اهج والنم اذج المعرفي ة 

والمفاهيم ليست محايدة إنها منحازة كثيرا، لقد مالت واقعا وفع لا ك ل المي ل م وعي أو 

مدون ، فما الحياد القيمي الذي  حدج عن  فيبر أو الإنعكاسية التي  حدج عنها موردي و 

)ممارسة  فكير انعكاسي على ال ذات محي ث يراق ف الباح ث إنتاج   الفك ري ويكتش   

مدى سقوطها في فخ   أعيرات الت اريخ الشخص ي( إلا  مح اولات لمراقب ة ذات الباح ث 

>>وجمود مجموعمة ممن أعناا البحث، لكن التحيز يقفز على الوعي إلى اللاوعي فهو 

ية والوسا ل المنهجية البحثيمة التمي توجمه القيم الكامنة المستترة في النماذك المعرف

، وإن شعر بها وجدها لصيقة بالمنهج لدرجة يصمعب معمه الباح  دون أن يشعر بها

 .(1)  التللص منها

ذاك  Modernité لك القيم يقول المسيري  أخذ شكل نماذج معرفية كامن ة فالحداع ة      

ي فت رض فيه ا أن  ك ون محاي دة والتي  عني اةن و وا  Modoالمفهوم المشتق من كلمة 

 عبر ع ن اةني ة، لكنن ا نج دها ا ارت مفهوم ا منح ازا يعب ر ع ن التقام ل م ع التقلي دي 

والقديم والعتي ق فأ ش بعت مالبع د القيم ي، فيص بح الق ديم س لف و خل   والجدي د إيج اب 

و قدم، فالمعرف ة  تش كل م ن مث ل ه ذن النم اذج المتحي  زة غي ر الواعي ة، والباح ث يج د 

س  لا شعوريا يختار مين النماذج الموجودة والمتاحة ويهمل م ا يق ع خارجه ا، وه ذا نف

مايحدج في المجتمعات العرمي ة والإس لامية الت ي يج د ماحثوه ا أنفس هم يخت ارون م ن 

النم  اذج الغرمي  ة، فيص  بحون س  جنائها م  دل أن يط  وروا آلي  ات  نبع  ث م  ن واق  ع  ل  ك 

 عسفية وأحيانا  تحول إلى محاكمات لواقع  المجتمعات، فتحدج عمليات  لفيق و رقيع

مخال  لتلك النماذج، فالبحث ع ن م نهج جدي د ض روري ليكش   ع ن آلي ات التحي ز، 

ويقتر  المسيري إحدى اةليات والتي يسميها كش  الباحث عن  حيزا  ، حي ث يق وم 

                                                             

، المعهممد العممالمي للفكممر 2( عبممد الوهمماب المسمميري، إشممكالي ة التحي ممز رهيممة معرفيممة ودعمموة للاجتهمماد، ط1)

  5لأول، ص، الجزء ا1996الإسلامي، فرجينيا، الولايات المتحدة الأمريكية، 
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الباحث مالكش   ع ن  حيزا    المنهجي ة والمعرفي ة ويفص ح عنه ا لغي رن م ن الب احثين 

 تى يتجاوزونها.ح

 والموضوعية الإجتهادية: أوالببغا ية المتلقيةالموضوعية 

عن  د المس  يري    ر بط م  النموذج المعرف  ي الغرم  ي الم  ادي  الموضمموعية المتلقيممة     

المهيمن، حيث  درس الظ واهر الاجتماعي ة والإنس انية كأش ياا خ ارج ال ذات العارف ة 

>>أن الواقمع نفسمه كما يقول المسيري  ماسم الموضوعية والحياد القيمي، وهذا يعني

واقع بسيط، وثمة قانون مجرد عمام يسمري علمى الظمواهر الطبيعيمة وعلمى الظمواهر 

، عقلية وحسية وقابلة الإنسانية وعلى جسد الإنسان وعقله، والحقا ق، كل الحقا ق

، م  ن ه  ذا المنطل  ق فكنن  ا ننظ  ر (1)   للرصممد الموضمموعي فممي كممل جوانبهمما وابعادهمما

البشر العقلاا إلى الظاهرة س منفل النظرة في كل مجتمع مهما اختلفت الثقاف ة جميع 

->>البسمممماطةوالح    ارة، والأطروح   ة التحليلي   ة ف   ي الموض   وعية المتلقي   ة ه   ي 

د-الدقة-الوضوح ، ف ي ح ين الظ اهرة الإنس انية ج د (2)الإنفصال عن القيمة   -التجر 

أولي ة، غي ر أن الموض وعية المتلقي ة  معقدة ومركبة ولا يمكن  فتيتها إلى ذرات مادي ة

 حف التفاايل ومراكمتها والنقل الفو وغرافي للواقع  م رر التحي زات وكأنه ا نم اذج 

محايدة، والمسيري يلفت الإنتبان له ذا الأم ر ف ي موس وعت  ع ن اليه ود إذ ي رفا ف ي 

ي  عري  المفاهيم النقل الحرفي عن النموذج الغرمي حت ى لا ترس خ  ل ك التحي زات ف 

العق  ل العرم  ي والإس  لامي، فم  ثلا لا يس  تخدم مفه  وم الت  اريخ اليه  ودي وإنم  ا    اريخ 

 الجماعات اليهودية ويظهر أن اليهود لا  اريخ لهم كوحدة فهم جماعات مختلفة.

لا  بح  ث ع  ن ق  وانين عام  ة وا  ارمة ولا ع  ن الحي  اد  الموضمموعية الإجتهاديممة     

يطر  المس يري م ديل وس ط م ين التط رفين المطلق، كما لا عني الذا ية المشخصنة، و

وهو الإجتهاد في  فسير الظواهر إنطلاقا من النم وذج الإس لامي ال ذي يعتق د مالغي ف، 

وأن الحياة كلها مكل ظواهرها مين ي دي ال رحمن إنش اا يقلبه ا كي   يش اا مت ى يش اا، 

>>بدلا ممن "موضموعي" و"ذاتمي" المجهول موجود وسيظل، لذا يقتر  المسيري 

، ف   العلم (3)تلدم مصممطلحات مثممل: "أكثمممر تفسمميرية" و "أقممل تفسمميرية"   سنسمم

 البشري ليل مطلق.

                                                             

، دار 2( عبممد الوهمماب المسمميري، دفمما: عممن الإنسممان دراسممات نظريممة وتطبيقيممة فممي النممماذك المركبممة، ط1)

 277، ص2006الشروق، القاهرة، 

 ( نفس المرجع، نفس الصفحة2)

، فبرايمر 602( عبد الوهاب المسيري، العالم من منظور غربي، دار الهملال، سلسملة كتماب الهملال، العمدد 3)

 290ص، 2001
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 المدرسة الإسلامية

 ر الثاني: التصور المنهجي المحو

 العنصر الأول: القواعد المنهجية والنموذك التصوري

 

I/  الإسلامية للمدرسةالاسترشادية القواعد المنهجية: 

ث  ر المنهجي  ة ف  ي نق  اط فكنن  ا نع  رض الع  ام منه  ا الأك إذا عرض  نا مع  ا القواع  د     

 التط ور،و داولية في منهج المدرسة منذ الإنطلاق ة الأخي رة الس امقة ال ذكر ف ي النش أة 

س.  والتي يبدو أنها واعدة جدا و ستحق أن   درس و در 

 نذكر مجموعة من القواعد كالتالي:

 اياغة المشكلة البحثية. -

ض كنم  وذج  ص  وري ينطل  ق م  ن النم  اذج الإدراكي  ة ا  ياغة مجموع  ة م  ن الف  رو -

 المتشك لة ضمن المجتمع المسلم وليل  لك المتشك لة ضمن المجتمع الغرمي.

 ملاحظة الظاهرة موضوع الدراسة ملاحظة دقيقة. -

وك، أي عدم الإكتفاا مالملاحظ ة الخارجي ة وإنم ا البح ث ع ن ال دوافع الداخلي ة للس ل -

 ط ة متل كاها الفرد فيم ا يق ع ل   وم ا يح يط م  ، ويمك ن الإحاالبحث عن الدلالة التي ير

م ن  الدلالات ليل مالملاحظة الخارجية على أهميتها في  واي  الظ اهرة، لك ن لام د

لي ل ، أو  ح جاوزها إلى ال دلالات مالإس تعانة مالمقامل ة، أو الإس تبيان، أو دراس ة حال ة

 ل.الخطاب، أو أية  قنية  كش  عن دلالات الفاعل للفع

 حدي   د المف   اهيم يك   ون م   ن منطل   ق ح    ارة الأم   ة الإس   لامية ول   يل م   ن منطل   ق  -

نم  اذج الح  ارة الغرمي  ة، فالمف اهيم ليس  ت محاي  دة إنه ا  تح  دد كم  ا يق ول المس  يري مال

ي ف  الإدراكي  ة أو الخريط  ة المعرفي  ة الت  ي ه  ي نت  اج م  زيج معق  د م  ن عقاف  ة المجتم  ع 

يم قاف  ة، ف  ي محوعن  ا لا نج  د س  وى المف  اهحركيت    و غي  رن وفع  ل الإنس  ان ف  ي  ل  ك الث

 الغرمية المنتج ة ف ي ح  ن  ل ك الح  ارة، وق د  ناوله ا عل ي ال وردي ه و اةخ ر ف ي

  حليل  لتحي ز النماذج الإدراكية الغرمية في  حليلها للمجتمعات العرمية.

المنهجية الإسلامية منفتحة على كل مناهج المعرفة فهي  نطل ق م ن  ص ور ا ص ال  -

مبع   البعا و كامل ، فك ل المن اهج  ص لح لاستكش ال الك ون م ن اس تقراا  الوجود

وما ينجر عن  من  جرمة ومقارنات و فكي ك وك ذلك الاس تنباط، وم ا ينج ر عنهم ا م ن 

نم اذج  ص  ورية و حليلي ة ومنطقي  ة ... وي   بط المفك ر محم  د أم  و القاس م ح  اج محم  د 

لتط رل نح و اللاه وت ف لا يص بح الإستقراا والإستنباط مشرط  جريد الإستدلال من ا

مجرد ميتافيزيقا لاهو ية ومنطق عقيم، و جري د الإس تقراا م ن التط رل نح و المادي ة 

 .(1)فلا يصبح مجرد حتميات اماا 

                                                             

، مركممز 1( محمممد أبممو القاسممم حمماك حمممد، ابسممتمولوجيا المعرفممة الكونيممة إسمملامية المعرفممة والمممنهج، ط1)

 379، ص2004بيروت، -دار الهدى، بغداد-دراسات فلسفة الدين وعلم الكلام الجديد
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ك ل راد العوامل المكونة للظاهرة ف ي  فاعله ا، أي الكش   ع ن العلاق ات الت ي  ش  -

 الظاهرة دون إسقاط الذات والمعتقدات على الظاهرة.  

 ستخدم المدرسة الإسلامية مفهوم المنهجية ليل كخطوات محث التي نعرفها جميعا  -

من ملاحظة وفرضيات ف ذلك أم ر  ق رن ولا  رف   ... ف تلكم  عتب ر طريق ة مح ث ف ي 

الظ اهرة لك ن يج ف أن  ف  رغ ض من م دخل منهج ي كرؤي  ة كلي ة ش مولية إنطلاق ا م  ن 

موج   ودة عن   د جمي   ع رواد  وح   دة الأك   وان وا ص   الها مع    ها م   بعا، وه   ي رؤي   ة

>>...دلالمة المدرسة مل عند أغلف من كتف في أسلمة المعرل، يقول فيها حاج محمد

، فه  ي منهجي  ة (1)الإصممطلاح تممرتبط بالوحممدة العضمموية للوجممود الكمموني وحركتممه   

 نظر ل جزاا في إطار الكل الذي خلق   الله عل ى م رادن، ومحك م ا عومة رؤي ة الك ل 

و اريخيا في  رامط  ماض وحاض ر ومس تقبل جع ل الله ال وحي دلي ل آنيا)اةن وهنا(، 

 إرشاد و وجي  رامطا مين عالم الغيف وعالم الشهادة.

II/ :النموذك التصوري للمدرسة الإسلامية 

 النموذج التصوري كما رأين ا م ع مقي ة الم دارس الأخ رى ه و جمل ة التص ورات الت ي

أفك ار  اا، وال ذي م ن خلال    تح دد مع الم حملها المدرسة  ج ان الك ون والع الم والأش ي

المدرس  ة و نظيرا ه  ا ومناهجه  ا، فم  ا ه  ي إذن جمل  ة التص  ورات الت  ي  نطل  ق منه  ا 

 المدرسة الإسلامية:

ع  لاج أس  ل هام  ة  ص  نع الف  ارق م  ين  ص  ور  نرك  ز عل  ى أ/ فيم  ا يتعل  ق مالإنس  ان:

 المسلمين ومين غيرهم في نظر هم للإنسان.

نسان يتكون من مادة ورو ، المادة  رامية أم ا ال رو  فه ي س ر : الإمبدأ الفطرة -     

الله اي ر مه ا البش ر إنس انا ع اقلا مفك را م دركا للوج دود ق ادرا عل ى المعرف ة وال تعلم 

منَ الْعِلْممِ إلِاَّ  >>والإمداع  وحُ مِنْ أمَْرِ رَب يِ وَمَما أوُتيِمتمُ م ِ وحِ ۖ قلُِ الرُّ وَيَسْألَوُنَكَ عَنِ الرُّ

(، الق  درة عل  ى المعرف  ة وال  تعلم مر بط  ة ممب  دأ الفط  رة أي   ا 85)الإس  راا    لً قَلِيمم

تا  فالإنسان في التصور الإسلامي يولد على الفطرة >> نميفاا ۚ فمطْ را ينم حا لد م جْهاكا لم اقممْ وا فاأ

لم كا ال د م  م ۚ ذا  لْ قم اللَّه يلا لمخا لايْها اۚ  لاا  ابْ دم م الهتمي فاطا را النه اسا عا كم نه أاكْثا را النه اسم لاا اللَّه
لا  ين  الْقا ي مم  وا

لقمممت تعمممرف >>خُ (، ف   النفل كم   ا يق   ول مص   طفى حلم   ي 30<< )ال   روم ياعْلام    ونا 

اعة نحو خالقها، ولذا في  صورنا أن  الظ اهرة الديني ة متج ذ رة ف ي  (2)ربها   فهي نز 

البش  رية عل  ى الإنس  ان م  الرغم م  ن الإنحراف  ات الت  ي يق  ع فيه  ا، فق  د أعبت  ت الحفري  ات 

اختلافها مدى أاالة الظاهرة الدينية في حياة البشرية، غير أن  الغ رب وعل ى رأس هم 

الوض   عانيين كأغوس   ت كون   ت ودورك   ايم يعتب   رون ال   دين ا   ناعة مش   رية  قت    يها 

                                                             

، 1نية، ط( محمد أبو القاسم حاك حمد، منهجيمة القمرآن المعرفيمة أسملمة فلسمفة العلموم الطبيعيمة والإنسما1)

 236، ص2003بيروت، -دار الهدى، بغداد-مركز دراسات فلسفة الدين وعلم الكلام الجديد

، دار الكتمب 1( مصطفى حلمي، مناهج البح  في العلوم الإنسانية بين علماء الإسلام وفلاسفة الغمرب، ط2)

 102، ص2005العلمية، لبنان، 
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لد القيم والمعايير والأخلاق  الحاجة الاجتماعية، فالدين في نظرهم ذا طبيعة  وليدية يو 

لانتظام حيا هم فأوجدون لح اجتهم إليه ا كم ا أوج دو أنظم ة أخ رى  التي يحتاجها البشر

يحتجونه  ا لاس  تمرار وج  ودهم الاجتم  اعي، وأي نظ  ام يمك  ن  ج  اوزن منظ  ام آخ  ر ل  ن 

 عود البشرية محاجة إلي   ول ذا عن د الماركس يين والعلم ويين ال دين أفي ون الش عوب م ا 

 عادوا محاجة إلي .

مع    م ا فال دين موج ود ض من  ك وين الإنس ان يول دالتصور الإسلامي يخالفهم  ما     

ف  ، والمعرف ة إم  ا أ ن  بق ى متجذ ر في كينونت  عم  معوام ل خارجي ة ينح رل عن   ويحر 

مر بط  ة متل  ك الفط  رة فيك  ون  ص  ورها للك  ون  ص  ورا روحي  ا غي  ر منقط  ع ع  ن ش  ق  

الم  ادي، أو معرف  ة منقطع  ة ع  ن الفط  رة فيك  ون  ص  ورها  ص  ور م  ادي منقطع  ة ع  ن 

القها خومن هنا فكن الفطرة سليمة في أالها  قود الإنسان نحو معرفة ها الروحي، شق

ص  نع ، ويبق  ى ال  دين ا  لة المخل  وق مخالق    يم  الم  غش  اها الأوه  ام والخراف  ات والكب  ر

  ناغم وجودن مع الكون كل  ويرمط  معالم الغيف الذي ينكرن الغرب.

ئية، فغايتها الخلافة ف ي الأرض عل ى حياة الإنسان غامبدأ الللافة في الأرض:  -     

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَا ِكَمةِ إنِ مِي جَاعِملٌ فمِي الْأرَْضِ خَلِيفمَةً ۖ قمَالوُا أتَجَْعمَلُ فيِهَما  >> مراد الله

سُ لمَكَ ۖ قمَالَ إنِ مِي أَ  مَاءَ وَنحَْمنُ نسَُمب ِفُ بحَِمْمدِكَ وَنقُمَد ِ عْلمَمُ مَما لَا مَن يفُْسِدُ فيِهَا وَيَسْفِكُ الد ِ

رن الله ل    30)البق  رة    تعَْلمَُممونَ   (1)( ، وخلافت    ه  ي إعم  ار الأرض وإدارة م  ا س  خ 

مالرو  التي نفخها في  فأابح قادرا على الإدراك والتمييز مين الخير والش ر ومحري ة 

الإرادة والإختيار، يختار أن يعم  ر الأرض مالعم ل الص الح فيتن اغم م ع فطر    أو أن 

>>مسممسولية مناطهمما فممي ي الأرض فينح  رل ع  ن  ل  ك الفط  رة، فالخلاف  ة يفس  د ف  

 .(2)الجوهر حرية الإرادة والقرار، وقدرة الإدراك وطاقة العلم  

في الفكر الغرمي الحياة معركة وحرب ضد الطبيعة وإخ اع لها مما يحقق نهم        

أمريك ا ويع رل المادي المتزايد، يصور أنور عبد المالك وهو عالم اجتماع عاش ف ي 

 الغرب جيدا  لك الح ارة مأنها ح ارة طاغية، عملت على  صوير الإنسان أن  س يد

أن يفعل مايشاا دون رقيف، ك ل الإنج ازات الت ي حققته ا عمنه ا مالك الكون من حق  و

 . (3)ماهظ من حروب واستغلال واستعباد، مجرد  نمية اقتصادية مدل  نمية الإنسان 

ر  :مبمدأ التسمملير -      مب  دا التس  خير الإس  لامي مقام  ل مب  دأ القه  ر الغرم  ي، ف  الله س  خ 

الطبيعة والكون للإنسان فهي مطواعة ل  ممشيئة الله لا منقادة ل   مق وة القه ر، والف رق 

شاسع مينهما فالقهر يظهر استعلاا الإنسان والتسخير يظه ر كم ا يق ول ح اج حم د م د 

                                                             

دار القمارئ -، المعهمد العمالمي للفكمر الإسملامي1لم، ط( عبد الحميمد أحممد أبمو سمليمان، أزممة العقمل المسم1)

 129، ص1991مصر، -العربي، أمريكا

 129( نفس المرجع، ص2)

( أنممور عبممد المالممك، الجدليممة الاجتماعيممة، تممر: سممامية الجنممدي وعبممد العظمميم حممماد، المشممرو: القممومي 3)

 602.601، ص2005، 916للترجمة، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، العدد 
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، فالإنس  ان لا (1)ق  درات الإنس ان الذا ي ة  الله للفع ل الإنس اني فيول  د  ط  ورات أكث ر م ن

يمل  ك ق  وة الإنب  ات ولا ق  وة الحي  اة ولا يص  نع ش  يئا إلا  مم  ا ه  و مخل  وق مس  خر ل   ، 

الاعتقاد مالتسخير يرمط الإنسان دائما مخالق عظيم مي دن ملك وت ك ل ش يا، والاعتق اد 

إل  ى م  القهر ي   دي إل  ى طغي  ان الإنس  ان والعل  م، وي   دي أي   ا كم  ا يق  ول ح  اج حم  د 

>>يجمرد الكمون ممن صمفات الللمق الإلهمي وأبعماده ويلتصمره إلمى موضعة الظواهر

حدود ما يعطيه الموضع، وماذا يعطي الموضع؟. يعطي المعلومة العلميمة التمي تبمدو 

للإنسمممان مسمممتقلة فمممي حمممدودها الظاهراتيمممة عمممن البنممماء الكممموني المشممميأ برحممممة 

الأش ياا كله ا والق وانين الت ي  حك م ، كم ا أن الاعتق اد مالتس خير يحي ل (2) التسلير  

الطبيعة والإنسان إلى مبدأ أول هو الله، فتصبح الظواهر كما يقول الفيلسول المغرمي 

ط  عبد الرحمن آيات وليست عملي ات ا ماا، فاللي ل والنه ار آي ة وف ي أنفس نا آي ات، 

رَ وليست ظواهر نشاهدها مالعين المجردة فق ط،  واةيات لها غايات ما  >> وَسَملَّ لَكُمم مَّ

لِممممممكَ لَآيمَممممماتٍ ل ِقمَممممموْمٍ 
نْمممممهُ   إِنَّ فمِمممممي ذَ  مممممممَاوَاتِ وَمَمممممما فمِمممممي الْأرَْضِ جَمِيعمًممممما م ِ فمِممممي السَّ

  (.13)الجاعية يتَفََكَّرُونَ  

ي  أهم  أساس يقوم عل وحدانية الخالق وا صال كل شيا مع   مبعا  ب/ في الكون:

  صور الوجود لدى المسلمين.

عل  ى نش  أة الفلس  فة الوض  عية ق  ال م  ن خل  دون ما ص  ال الأك  وان قب  ل ق  رون طويل  ة      

مع ها م بعا وا ص ال الأش ياا مرده ا إل ى الواح د، والنظ ر إل ى الظ واهر يج ف أن 

يكون ضمن هذن الرؤي ة الش مولية ول يل ض من النظ رة التجزيئي ة الت ي  جع ل الج زا 

م  ي، يس  تطيع الحك  م عل  ى الك  ل، وأا  بحت ه  ذن التجزيئي  ة فلس  فة وم  نهج مح  ث عل

المدرس  ة الإس  لامية لا    رفا ه  ذن التجزئ  ة أو الموض  عة للظ  واهر والق  وانين لكنه  ا 

>>باعتبارها صيغة  رفا التعميم المطلق وسحف الجزا على الكل فهي  نظر إليها 

كم ا فعل ت الوض عية، فال ذي  (3)من صيغ التركيب الكوني وليس الصيغة المطلمق   

انطلاق ا م  ن النظري ات وكأنه  ا نظري ة ك  ل  يح دج أن الفلس فات الغرمي  ة  فس ر الوج  ود

ش  يا، وه  ي ف  ي الأا  ل نظري  ات  نطل  ق م  ن  فس  يرات جزئي  ة للظ  واهر الإنس  انية 

والكونية، مع العلم أن المدرسة الإسلامية  قر  مصعومة التفسير الشمولي لا ص ال ك ل 

شيا مبع   البعا ضمن غاي ة إلهي ة م ن خل ق الك ون وقص ور العق ل البش ري ع ن 

لية ممفردن، ول ذا  ط ر  مب دأ الق راا ين: ق رااة الظ واهر الملاحظ ة وق رااة إدراك الك

الوحي ليل مالطريقة الشائعة كما يقول حاج حمد التي  سحف المنجزات العلمية على 

القرآن و بحث الإعجاز في  كتصديق ل ، وإنما ه ي ق رااة  س توعف أن الك ون مطل ق 

                                                             

، دار 1محمممد أبممو القاسممم حمماك حمممد، جدليممة الغيممب والإنسممان والطبيعممة العالميممة الإسمملامية الثانيممة، ط( 1)

 243، ص2004الهادي، بيروت، 

 250نفس المرجع، ص( 2)

 252نفس المرجع، ص( 3)
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مظواهر جزئية، والقرآن مطلق س يظل يستوعف الوجود كل  على الرغم من أن  يمدنا 

 مستوعبا ل مكنة والأزمنة المتغيرة رغم التأويلات المختلفة.  

 عط ي  مكمكانه ا أنمبدأ السننية من أهم التصورات الت ي  :في الظواهر الاجتماعيةج/ 

ة الس ببي رؤية أكثر إمداعا وادقية لمفهوم السببية الغائية م المنظور الإس لامي، ول يل

 العدمية كما هو واقع الفكر الغرمي المادي.الحتمية 

مب  دأ  المدرس  ة الإس  لامية  نظ  ر إل  ى الظ  واهر الإنس  انية والاجتماعي  ة م  ن منطل  ق     

هَلْ فَ ي ئُِ إلِاَّ بِأهَْلِهِ   مَكْرُ السَّ يقُ الْ >> اسْتِكْبَارًا فيِ الْأرَْضِ وَمَكْرَ السَّي ئِِ   وَلَا يحَِ السننية 

ِ ينَظُممممرُونَ إلِاَّ  لِممممينَ   فَلمَمممن تجَِممممدَ لِسُممممنَّتِ اللََّّ ِ دِيلًا ۖ وَلمَممم تبَْمممم سُممممنَّتَ الْأوََّ  ن تجَِممممدَ لِسُممممنَّتِ اللََّّ

غائي ة  (، والس ننية  عن ي الس ببية فلك ل س بف مس بف لكنه ا س ببية43)فاطر تحَْوِيلًا  

 ةلى عقوم نظر إلى الغايات في سنن الله، فاةية  تحدج عن قانون إلهي: البغي ي دي إ

ن أاحام  ولو معد حين، وقد ا اغ م ن خل دون قانون   الظل م آذان مخ راب العم ران م 

مممما ظَلمَُممممموا وَ مث    ل ه    ذن اةي     ات  هِمممممم ا لِمَهْلِكِ جَعَلْنمَممم>> وَتِلْممممكَ الْقمُممممرَى  أهَْلَكْنمَممماهُمْ لمََّ

وْعِدًا   م ن  يح ذرنا الق رآن (، وهي س نن مس تمرة عب ر   اريخ البش رية59)الكه  مَّ

ع   ها أو الم  رور ا  ما وعميان  ا عل  ى مع   ها اةخ  ر دون إ يانه  ا ة معواق  ف مخالف  

َ يجَْعمَمل لَّممهُ مَلْرَجًمما)وَمَممن يتََّممقِ ....  >>في   يع الخي  ر الكثي  ر قْممهُ مِممنْ حَيْممُ  لَا وَيرَْزُ (2اللََّّ

 َ ِ فَهُوَ حَسْمبهُُ   إِنَّ اللََّّ ُ لِ  دْ جَعمَلَ هِ   قمَالِغُ أمَْمرِ بمَ يحَْتسَِبُ   وَمَن يتَوََكَّلْ عَلَى اللََّّ كُمل ِ شَميْءٍ اللََّّ

 .(، فكل سنة  حقق غاية في ايرورة الكون كل الطلاق)   (3)قَدْرًا

والسنة هي مراد الله في كون  كل  مما في  البشر، ويعرفها عبد الكريم زي دان مأنه ا      

>>القممانون العممام الممذي يحكممم أفعممال البشممر وسمملوكهم فإنهمما تتسممم بالثبممات والإطممراد 

لِمكَ بمِأنََّ إلى  دمرها لنتنبأ مالم آل  الله علاقات سببية يدعونا، فهي (1) موم  والع >> ذَ 

َ سَممِ  َ لَمْ يَكُ مُغيَ رًِا ن ِعْمَةً أنَْعمََهَا عَلَى  قَوْمٍ حَتَّى  يغُيَ رُِوا مَا بِأنَفسُِمهِمْ   وَأنََّ اللََّّ يعٌ عَلِميمٌ اللََّّ

يتغي ر وض ع أي ف رد أو جماع ة أو مجتم ع م ا ل م ( فالقاعدة هنا أن  لا 53)الأنفال   

وهي  نسحف على ح ال الحس نى والس وا عل ى الس واا، فتغي  ر  ،يغي روا هم ما مأنفسهم

الحال من الحسنى نحو السوا أو من السوا نحو الحس نى مش روط متغيي ر الإنس ان م ا 

مُموهُم بمِإِذْنِ >> فَهَزَ  سببيات  فسر الوقائع الناظمة للصيرورة الإنسانيةهناك منفس ، و

 ِ ما يَشَماءُ لَ وَلمَوْلَا دَفْمعُ اللََّّ ُ الْمُلْمكَ وَالْحِكْمَمةَ وَعَلَّمَمهُ مِمَّ ِ وَقتَمَلَ دَاوُودُ جَمالوُتَ وَآتمَاهُ اللََّّ  اللََّّ

َ ذوُ فَضْملٍ عَلمَى الْعمَالمَِينَ   كِمنَّ اللََّّ  )البق رة النَّاسَ بَعْضَمهُم بمِبَعْضٍ لَّفَسَمدَتِ الْأرَْضُ وَلَ 

>> يرُِيمدُ ...( وهي قاعدة التدافع أو الصراع كمفس ر لص يرورة الت اريخ البش ري251

ُ عَلِمميمٌ حَكِمميمٌ   ُ لِيبُمَمي ِنَ لَكُمممْ وَيَهْممدِيَكُمْ سُممنَنَ الَّممذِينَ مِممن قمَمبْلِكُمْ وَيتَمُموبَ عَلمَميْكُمْ لَ وَاللََّّ  اللََّّ
يارن ليست س ببية حتمي ة (، غير أنها سنن مفتوحة على إرادة الإنسان واخت26)النساا 

عبثي  ة كم  ا ف  ي الفك  ر الغرم  ي الم  ادي، إنم  ا ه  ي س  ببية غائي  ة    رمط الس  لوك الف  ردي 

                                                             

مسسسمة ، 1( عبد الكريم زيدان، السنن الإلهية في الأمم والجماعمات والأفمراد فمي الشمريعة الإسملامية، ط1)
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والجم  اعي مالم  آلات أو الغاي  ات المش  روطة محري  ة الإنس  ان فه  و يخت  ار كي    ي  أ ي 

عمل ، فالأسباب والمسببات موجودة في الكون خلقها الله لا يفع ل الحدج أو النت ائج إلا  

وهنا  ظهر حرية الإنسان إما أن يفع لها خيرا  (1)ط  تعلق مفعل الإنسان فيها وفق شرو

اهَا ) >>أو شرا  ( قَدْ أفَْلَفَ مَمن زَكَّاهَما 8( فَألَْهَمَهَا فجُُورَهَا وَتقَْوَاهَا )7وَنفَْسٍ وَمَا سَوَّ

 )الشمل(  (10( وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا )9)

كتش   الكثي ر م ن العلاق ات والأنظم ة الاجتماعي ة الت ي من  ل ك الس ننية الإلهي ة ن     

 شكل منية المجتمع المسلم، نظام الزواج، نظام الطلاق، النظام الاقتصادي، العلاق ات 

الأس  رية، النظ  ام الق  انوني، العلاق  ات الاجتماعي  ة، العلاق  ات الدولي  ة، والعلاق  ة م  ين 

ن التغير والتطور سنة من س نن الخالق والمخلوق العبودية والعبادية...دون أن ننسى أ

لتغي  ر والتط  ور الله فالعلاق  ات الس  ببية الغائي  ة دينامي  ة وليس  ت س  كونية  حكمه  ا س  نة ا

 .كقاعدة كونية هامة

                                                             

 28( نفس المرجع، ص1)
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 المدرسة الإسلامية

 المحور الثاني: التصور المنهجي

 العنصر الثاني: مراحل التحليل ونسق التفسير
I/ للمدرسة الإسلامية مراحل التحليل: 

 :تاليةسة الإسلامية في النقاط النا أن نجمل مراحل التحليل لدى المدريمكن

يقوم منهج المدرسة الإسلامية كما سبق وأن ذكرنا على مبدأ السننية أي معرفة سنن  -

الله في الكون والطبيعة والإنس ان والمجتم ع، فه و م نهج  فس يري يجم ع م ين ملاحظ ة 

ل  ق الت ي مينه  ا الله ف ي الق  رآن الك ريم، فه  ي الوق ائع و حليله ا ف  ي ظ ل س  نن الله ف ي الخ

>>التلقممي الموضمموعي ليس  ت  فس  يرية ا  ماا كم  ا يس  ميها عب  د الوه  اب المس  يري 

والتممي المممادي للمعلومممات يممسدي إلممى تممراكم المعلومممات الصممماء التممي لا تقممول شمميئا 

في كثيرا من الرهى والتضمينات الفلسمفية والمعرفيمة المتحي مزة، كمما أن المعرفمة تل

، فه  و إذن لا م  نهج (1) الذاتيممة لا تفيممد كثيممرا فممي عمليممة معرفممة العممالم اللممارجي  

خلقه  ا الله خ  ارج   فس  يري أا  م ولا ذا   ي متحي   ز، فالوق  ائع ف  ي التص  ور الإس  لامي

ال ذي  ش ك ل م ن نفخ ة  (2)نه ا لا    درك مباش رة وإنم ا م الإدراكالإنس اني غي ر أالوعي 

 .  عوالمدلولات و وليد الإشتقاقات لفهم الواقالرو ، فتعلم آدم إدراك الدلالات 

 نوي  ع النم  اذج التحليلي  ة محي  ث يمكنه  ا أن  را  د الش  يا ونقي   ة، ول  يل الاكتف  اا  -

متحليل اختزالي للظ اهرة وط ر   فس ير أح ادي يخت زل  عقي دات الحي اة الإنس انية ف ي 

إنت اج مجتم ع ، فمثلا لا نكتفي متفسير ظاهرة مجتمعي ة ه ي (3)إجامات محددة وقطعية 

و اريخ مشري في أسباب اقتصادية فقط، أو دينية فقط، أو ميولوجية فقط، أو اجتماعية 

فق  ط كم  ا فع  ل دورك  ايم ال  ذي ق  ال لا  فس  ير للاجتم  اعي إلا  مالاجتم  اعي، وكم  ا فع  ل 

فروي  د فل  م يفس  ر النفس  ي إلا  مالجنس  ي، وكم  ا فعل  ت الس  لوكية فل  م  فس  ر الس  لوك إلا  

مق  درة التفس  يرية    زداد كلم  ا زادت النم  اذج التحليلي  ة و ر ف  ع م  ذلك م  المثيرات... فال

المق    درة التنب ي    ة وس    يناريوهات ح    ل المش    كلة، ويس    ميها المس    يري الموض    وعية 

 الاجتهادية.

عل ى الب  احثين المس لمين ألا  ينطلق  وا ف  ي  حلي ل الظ  واهر م  ن مف اهيم غرمي  ة مح  ددة  -

فعل/من    اا، فرد/مجتم    ع،  (4)بة ونم    اذج إدراكي    ة غرمي    ة ج    اهزة، وعنائي    ات ا    ل

موضوعية/ذا ية،  فسير/ أويل، مع/ضد... عليهم أن يمارسوا قطيعة امستمولوجية مع 

ه  ذن التص  ورات الج  اهزة وينظ  روا إل  ى الع  الم متص  ورا هم ه  م ونم  اذجهم الإدراكي  ة 

 الخااة مهم، فالعالم متنوع وكبير ومختل .  

                                                             

 288( عبد الوهاب المسيري، دفا: عن الإنسان، مرجع سابق، ص1)
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أ ي    الباط  ل م  ن م  ين يدي    ولا م  ن خلف    كأم  ة مس  لمة له  ا كت  اب م  وحى م  ن الله لا ي -

سيكون أول أساس مرجعي نظري للبحث في أية واقعة أو ظاهرة لها سندها في كتاب 

الله، سواا  عل ق مس نن  لاستكش ال الق وانين الكوني ة مم ا فيه ا الإنس انية، أو للمقارن ات 

التاريخي  ة م  ع القص  ص الم  روي ف  ي الق  راان لاستكش  ال أا  ول حرك  ة المجتمع  ات 

، ه ذا لا يعن ي إهم ال ع الم الوق ائع (1) غيرها، واستكش ال ح الات الفط رة الإنس انية و

الكوني  ة مم  ا فيه   ا الإنس  ان كج  زأ م   ن الك  ون، وه  ي عل   وم وض  عية  خ   ع للبح   ث 

والملاحظة والتجرمة في ظل نموذج من التصورات الإسلامية وليل النموذج الغرمي 

 المادي. 

ا  كام  ل منهجي  ة الخل  ق ومنهجي  ة التش  ي ، يط  ر  ح  اج محم  د فك  رة جدي  دة يس  ميه -

ين م   ق وانمنهجية التشي   تعلق معالم الشهادة والذي ي طلق علي   الع الم الطبيع ي و حك

ا ركسي كمالمادة، أي قانون الأشياا ومن  نحت كلمت  منهجية التشي  ليل مالمعنى الما

ل ق ل ذي يطاع الم الغي ف قد يعتقد البعا، عالم الأشياا لا  كتمل  فسيرا   إلا  مرمطها م

ت   علي  حاج محمد عالم الخلق وه و يعك ل ق درة الله ف ي الوج ود، ولأن الغ رب معرف

مادي  ة مقي  ت محص  ورة ف  ي ع  الم التش  ي  وه  ي معرف  ة جزئي  ة ق  ال منس  بية المعرف  ة 

والق  وانين الكوني  ة، لح  ل ه  ذن المع   لة يط  ر  ح  اج محم  د مفه  وم الق  انون الس  ببي 

ه ا لخل ق الق ادرة عل ى احت واا منهجي ة التش ي  والم  ي مالوظيفي من خلال منهجي ة ا

ج ف أن ينحو التكامل، فالبحث العلمي الإنساني يتوال إلى قوانين التش ي ، والتفس ير 

 خل ق يكون وفق منهجية الخلق، لأن الخل ق ل يل مج رد ق وانين س ببية عبثي ة، إنم ا الله

لغ رب ح و غاي ة ينكره ا االوجود لغاية فهي سببيات وظيفية غائية، الك ون كل   يس ير ن

عِبمِينَ يْنَهُمَما لاَ وَمَما بَ  وَمَا خَلقَْنَا السَّممَاءَ وَالْأرَْضَ >>ونقرها نحن مصداقا لقول   عالى 

تَّلَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّ 16) ِ ( بمَلْ نقَْمذِفُ بم17ِينَ )نَّا فمَاعِلِ كُ ا إِن ( لَوْ أرََدْنَا أنَ نَّتَّلِذَ لَهْوًا لاَّ الْحَق 

ممبَاطِمملِ فيََدْمَغمُمهُ فمَمإِذاَ هُمموَ زَاهِممقٌ   وَلَكُمممُ الْوَيْمملُ عَلمَمى الْ  )س  ورة    (18)ا تصَِممفوُنَ  مِمَّ

 الأنبياا(.

ي ف رمط الظواهر مسياقها المكاني والزماني، فعنصر م ن العناا ر ق د يك ون فاع ل  -

زم ن م ا وعقاف ة م ا وغي ر فاع ل ف ي زم ن وعقاف ة أخ رى، ف الأعرال  ختل   وق د أق  ر 

 (199)الأعرال    اهِلِينَ خُذِ الْعفَْوَ وَأمُْرْ بِالْعرُْفِ وَأعَْرِضْ عَنِ الْجَ >>لكالقرآن مذ

 

 

II/ :نسق التفسير في المدرسة الإسلامية 

نسق التفسير في مجموعة م ن العناا ر المترامط ة مش كلة قاع دة  يمكن أن نطر      

نظ رة المنث ورة م ين اياغة نموذج التفسير من وجهة نظر المدرسة الإسلامية، هذن ال

                                                             

 183.180، صمرجع سابق( مصطفى حلمي، 1)
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را  يد المعرف  ة الحديث  ة والفتي  ة للمدرس  ة الإس  لامية ا  غناها مطريقتن  ا ف  ي العناا  ر 

   التالية: 

 فس  ير الظ  واهر م  ن خ  لال غايا ه  ا ومآله  ا مم  ا يجع  ل الظ  اهرة كم  ا يق  ول ط    عب  د  -

والق رآن ملي   مه ذن الظ واهر  ،الرحمن ليست حدج علمي أام م ل آي ة م ن آي ات الله 

ملْنَا  >>اةيات وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتهَْتدَُوا بِهَا فيِ ظُلمَُاتِ الْبرَ ِ وَالْبحَْرِ لَ قمَدْ فَصَّ

ن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فمَُسْتقَرٌَّ وَمُسْتوَْدٌَ: لَ قمَدْ 97الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلمَُونَ ) ( وَهُوَ الَّذِي أنَشَأكَُم م ِ

لْنَا الْآيَاتِ  ( وَهُوَ الَّذِي أنَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأخَْرَجْنمَا بمِهِ نبَمَاتَ 98لِقَوْمٍ يفَْقَهُونَ )فَصَّ

ترََاكِبمًا وَمِمنَ النَّلْملِ مِمن طَلْعِهَما قنِْموَانٌ  كُل ِ شَيْءٍ فَأخَْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّلْرِكُ مِنْهُ حَبًّما مُّ

نْ أعَْنَابٍ  انَ مُشْتبَِهًا وَغَيْرَ مُتشََابهٍِ لَ انظُرُوا إِلمَى  ثمََمرِهِ دَانيِةٌَ وَجَنَّاتٍ م ِ مَّ يْتوُنَ وَالرُّ وَالزَّ

لِكُممْ لَآيمَاتٍ ل ِقمَوْمٍ يسُْمِنمُونَ )
م  ثلا ، ف المطر )الأنع ام(   (99إِذاَ أثَمَْمرَ وَينَْعِمهِ   إِنَّ فمِي ذَ 

ر الماا و راكم  في السماا مشكلا ا لسحف التي  تكث   ع م  ظاهرة علمية  عود إلى  بخ 

، فاةي ات  حم ل   تحول إلى قطرات ماا، في حين اةي ة ه ي الظ اهرة متلب س ة مالقيم ة

 زاوي ة المعن ى ظور إليها منالإيمانية في دلالا ها أي أن ها الظاهرة من يةالأمعاد الروح

، فن زول المط ر يحم ل ع د ة دلالات أو آي ات غائي ة ، والمعن ى عب ارة ع ن قيم ةوالغاية

والقيم ة الغائي ة معنى الحياة، البعث، الرحمة، النعمة...، وقد  م  الفصل مين الظ اهرة ك

ة أن هما متعارضتانكما يقول ط  عبد الرحمن الغرمي  في الفكر ، هذا الفصل مين محج 

الظاهرة والقيم ة أدى إل ى  جري د الق يم م ن موض وعات  حمله ا و عب ر عنه ا، وفق دت 

دة ، و حول ت إل ى ع(1) الإيم انيي مع دها الروح  والإنسانيةالظواهر الكونية  ل وم مج ر 

 .ميت  خالية من الدهشة

التفس   ير الغ   ائي للفع   ل الإنس   اني أو الاجتم   اعي يتعل   ق ممعرف   ة مواع   ث الس   لوك،  -

فالتفسير لدى مفكري المدرسة الإسلامية ليل سببي مطلق وإنما سببيى غائي، و قول 

يجعل    مختل    ع  ن التفس  يرات ف  ي العل  وم ع  لا مص  طفى أن  ور أن التحلي  ل الغ  ائي لا 

الطبيعية، فالنظرة إلى الم آل أو كم ا  س مي  ه ي المس تقبل ي  عر ف ي الفع ل الق ائم عل ى 

الباعث، لكن ليل مال رورة أن يكون الباعث متعلق مالمستقبل وإنما ق د يص بح رغ م 

ال غائي ة ، الفع ل التراحم ي أو الإيث اري أو التك افلي كأفع (2)غائيت  شرط مسبق للفع ل

مشروطة مسبقا مباعث رضا الله أو الحسنات أو الجنة ولا علاقة لها ممستقبل دني وي، 

فتفسير الفعل أو الظواهر من زاوية الغايات أو الوظائ  كما يحلو للبعا أن يس ميها 

يتعلق منظرة المسلم إلى الكون والطبيعة والإنسان ليل كموجودات لا غاية ولا ه دل 

نْيَا نمَُوتُ وَنحَْيَا >>ور الفكر المادي من وجودها فذلك  ص وَقَالوُا مَا هِيَ إلِاَّ حَيَاتنَُا الدُّ

                                                             

، 2005، المغرب، المركز الثقمافي العربمي، 1ف الفكري، ط( طه عبد الرحمن، الحق الإسلامي في الإختلا1)

 19.18ص.ص

( عملا مصمطفى أنممور، التفسمير فممي العلموم الاجتماعيممة دراسمة فممي فلسمفة العلمموم، دط، دار الثقافمة للنشممر 2)

 81.80ص، 1988والتوزيع، القاهرة، 



                             ر الثاني: التصور المنهجي المحو

العنصر الثاني: مراحل التحليل ونسق 

 التفسير

خامسة المحاضرة ال :

 : المدرسة الإسلاميةعشر

 

~ 121 ~ 

 

لِكَ مِممنْ عِلْممٍ ۖ إِنْ هُمممْ إلِاَّ يظَُنُّممونَ 
هْرُ   وَمَما لَهُممم بمِمذَ  ( 24)الجاعي  ة،    وَمَما يهُْلِكُنمَما إلِاَّ الممدَّ

لق ت لغاي ة و تح رك  لغاي ة و تط ور لغاي ة التصور الإسلامي ينظر إليها كموجودات خ 

 وليل عبثا.  

  ص ني  الظ  واهر والعلاق ات و حليله  ا ل  يل م ن منطل  ق النم وذج المعرف  ي الغرم  ي -

لغ اا وإن ما من منطلق نم وذج الخصوا ية الح  ارية والثقافي ة والعقائدي ة، م ع ع دم إ

اهر افي  ة وعقائدي  ة للظ  والإس  تفادة م  ن التنظي  ر الغرم  ي، فهن  اك مكون  ات ح   ارية وعق

  سانية.الإن

ن البحث عن الإط راد ف ي الظ اهرة المدروس ة، أي متامع ة  كراره ا واس تمرارها م  -

 أجل القدرة على  عميمها على الظواهر المشامهة. 

ا ع  رض  فاا  يل الظ  اهرة ف  ي س  ياقها الت  اريخي ماس  تخدام الم  نهج المق  ارن، وس  يقه -

ي ق معطي ات ع ن طرالمكاني ماستخدام الملاحظة والتجرمة التي ق د  تمث ل ف ي جم ع ال

 الإستبيان أو المقاملة أو غيرها.

رم  ط  ل  ك التفاا  يل مالكلي  ات التاريخي  ة والاجتماعي  ة والإنس  انية و ص  نيفها داخ  ل  -

 .(1)أنماط 

لاكتشال العلاقات الكامن ة لام د أن  ت  من الأنم اط الوق ائع كم ا ه ي، عناا ر م ن  -

ل الواق ع م ن خلاله ا، المع اني الواقع كما يتصورها الفاعل، الرموز التي ي درك الفاع 

 .(2)التي يسقطها الفاعل على الفعل 

 البح  ث ع  ن البع  د المعرف  ي الك  امن خل     ل  ك الأنم  اط والمقص  ود م    معرف  ة رؤي  ة -

 الفاعل للكون والعالم من حول .

 اياغة نموذج  فسيري قادر على  عميم النتائج على الظواهر المشامهة. -

 

 

 

 

 

 ميةمللص عن المدرسة الإسلا

 

                                                             

 328( عبد الوهاب المسيري، دفا: عن الإنسانن مرجع سابق، ص1)
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س نوات المدرسة الإسلامية ف ي العل وم الاجتماعي ة حديث ة عه د، مع د أن انقطع ت ل     

امع وق  رون ع  ن امت  دادا ها الفكري  ة ف  ي  راكمي  ة المعرف  ة الإس  لامية من  ذ الق  رن الس  

ت نها جااالميلادي ماستثناا الطفرة الخلدونية، هي مدرسة كما رأينا في الشق الأول م

ار لذي  عيش  الأمة المسلمة، ووضع الإستكبار والإستدمراف ة لوضع الإست عال ا

وع ، راف  ة للهيمن ة والخ  الذي يمارس  النموذج المعرف ي الغرم ي عل ى الع الم كل  

ون م ع معا، ولم  قدم المعرفة الغرمية السعادة للبشر كم ا وع دت ول م  جعله م يتص الح

لإن وردة والس  اخنة، أنفس  هم ولا م  ع الك  ون، ل  م ينت    الفق  ر ول  م  توق    الح  روب الب  ا

نوع ت اختفى الرق فلقد ظهر اغتراب الإنسان عن إنسانيت ، ولإن انتش ر الط ف فلق د  

مت لنا الأمراض و عق دت، ولإن  طور العلم فلقد مردت الرغبة والدهشة معا، ولإن قد

 ..   التقنية مزيدا من أوقات الفراغ فلقد زادت من كآمة البشرية.

ي رة الت  و  والمدرس  ة الإس  لامية  عتق  د أنه  ا  ل  ك ال  رو  الني   الع  الم يحت  اج إل  ى ر     

م ع  حمل نموذجا يعيد  فسير الكون والإنسان والمجتمع من منطلق نموذج معرف ي يج

لق م  ين ال  رو  والم  ادة، التجرم  ة والبديه  ة، الح  ل والح  دس، ال  دنيا واةخ  رة، الخ  ا

اع د اني ينبن ي عن   قووالمخلوق... ه ذا التص ور المعرف ي ال ذي مس طنان ف ي الش ق الث 

ي ق ونح ن نعل م أنه ا مداي ة طر ،ونموذج  حليل ونسق  فسير عرضناهم للطلب ةمنهجية 

  حتاج إلى  راكم المعرفة النقدية المف ية للتطور. 
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 خاتمة

مه  م ج  دا مم  ا يحتوي    م  ن م  ادة  ع  رض و بس  ط أه  م  2مقي  اس م  دارس ومن  اهج      

ة ة لطلب  الم  داخل المنهجي  ة الكب  رى الت  ي عرفته  ا العل  وم الاجتماعي  ة، ومم  ا أنه  ا مقدمه  

قي ة مالسنة أولى علوم اجتماعية فهي ستشكل له م  راكم ا معرفي ا يس اعدهم عل ى  لق ي 

لدت من رحم  لك المدارس، سواا موافقة و طوي   غيي را،را أو نقدا والمقارمات التي و 

رف  ة كم  ا س  تفتح ذه  نهم أكث  ر عل  ى الكثي  ر م  ن مف  اهيم حق  ل العل  وم الاجتماعي  ة ف  لا مع

ل  ى كم ا  ش  حذ م ادة ه ذا المقي  اس فك رهم ع علمي ة إن ل م  ق  م عل ى نس ق م  ن المف اهيم،

ة إل ى قدرات عقلية ضرورية لمسارهم التعليمي كل  كالتحليل والتركيف والنقد، إض اف

س أخ  رى ومقارم  ات قادم  ة ف  ي مس  ار الطلب  ة س  واا ا جه  وا نح  و عل  م أن  هن  اك م  دار

ا النفل أو عل م الاجتم اع  ق وم عل ى كف ااات س امقة ه ذن الم دارس المعروض ة ف ي ه ذ

 عية.المقياس واحدة من أهمها مل  عتبر أساس مختل  المقارمات في العلوم الاجتما

المص  ادر الأا  لية إعتم  دنا عل  ى مراج  ع متنوع  ة ف  ي ك  ل مدرس  ة وع  دنا إل  ى      

 لأاحامها ما اس تطعنا إل ى ذل ك س بيلا حت ى نك ون ق دوة للطلب ة م ن جه ة، وم ن جه ة

لاص أخرى نرغف أن يعود الطلبة إلى المراجع فيتعلم وا من  ا طريق ة قراا ه ا واس تخ

ن وع، أفكارها و حليلها و ركيبها، ونحن متأكدون من وجود عناار طلامية من ه ذا ال

ل بعا اقة، م ل لطلبة يعودون إلينا ماستمرار طالبين التوجي  والمراففالحمد لله أمناؤنا ا

س ة، ويت دخل مأس ئلة   ثلج ال ص در منهم يبحث ع ن التعم ق ف ي مس ائل المق اييل المدره

ن وإض  افات  س  عد القل  ف، ول  ذا اجته  دنا أن  ر ف  ع المطبوع  ة نح  و مطال  ف المتمي   زي

 و نزل إلى قدرات العاديين.

ي ه  م الأس  ل الت  ي  ق  وم عليه  ا الم  دارس الخم  ل الموج  ودة ف  المطبوع  ة ق  د مت أ     

م ل عمقرر الوزارة من حيث المنهج أو التصورات أو التحلي ل أو التفس ير، لك ن لك ل 

حتجنا أكثر لا إذا ما م  نقصان،  بق أشياا أخرى لم نقلها ولم ننقلها، لو أردنا أن نفص ل

ا ج اا ف ي ه ذن المطبوع ة، لك  ن  م ا ن عزاؤن ا أنن ا متأك دين أإلى مساحة ورق أكثر مم 

ع   رض ف  ي ه  ذن المطبوع  ة كفي  ل م  أن يس  اعد الطلب  ة للحص  ول عل  ى كف  ااات معرفي  ة 

 أساسية في مقية مشوارهم العلمي.

في الأخير نشير موضو  أننا عرضنا ومسطنا كل مدرسة فكرية معي دا ع ن أرائن ا      

 كدن  اريخ العل م أن   لا  وج د وانتقادا نا كأستاذ ماحث، على الرغم من اعتقادنا الذي ي

معرف  ة مش  رية كامل  ة ومطلق  ة، فه  ي م  ين  ط  ور و غي   ر ي  دفع مس  ير ها نح  و الأم  ام لا 

الخل    النق  د ع  م النق  د ع  م  النق  د، غي  ر أنن  ا أردن  ا أن نع  رض الأفك  ار كم  ا ج  اات م  ن 

مص  ادرها، ونت  رك للنق  اش داخ  ل الص    أن يق  وم م  دورن ف  ي إع  راا م  ا يمك  ن إع  راؤن 

 الراجعة لا غنى عنها في  طوير المعرفة وطرائق التفكير.فالتغذية 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إن الكمال في كل شيء مستحيل. فمن طبيعة الحياة 

 ،أن تكون ناقصة لكي تسعى في سبيل سد هذا النقص

 .هذه المطبوعة نقدا وتقويما سد  نقا صف وفلا تق
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